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مكديس سان العرب 





هل كانت الفلسفة العربية نشأة اصيلة» ام هي امتداد لفلسفات 
وأديان ؟ 

هدف هذه الدراسة التمهيد لهذا الجواب » تستعرض فيها اصول 
هذه الفلسفة ‏ اصوًا العربية والاعجمية » الدينية والفلسفية ‏ »ع ونم 
سبل الاتصال بين من مهلوا من هذه الاصول ' 

اننا تمهد هنا لفهم الفكر العربي » لتعيين المناهل التي منها استقى » 
والجذور التي عليها عاش » نتوغل؛ ني العرض حيث توغل المفكر في 


الاقتياس » ونقتصد حيث اقتصد . 


جار كثيرة تلاقت في ظل الامبراطورية العربية » منها الاعجمى 
الاصيل » ومنها العربي الدخيل » وكان لكلها اثر في تكوين الفلسفة 
العربية» وني تطورها ايضاً . واليك نحة” في الاصول العربية اولآً » ثم في 
الاصول الاعجمية . 


نعي بالاصول العر بية ما كان شائعاً في الجزيرة ع عشية الفتح ‏ 


وعكن رد .الى الين + 
ارا فل المر د وخطرات الفكر 


ما كان العرس» ققى ود ساي ع ارم ديا 


ولا كانوا شعياً أ متحضراً راقياً . فاتهم الغ ى » ففاتهم اوقات الفراع 4 وسبل 
ندم الاستقرار , فامتحال علييم التأمى ٠‏ والغوص على 
أعماق 


ا الدقيق » ما استقصوا الظواهر » وتطواتاج 
بالاسباب » وا كتشفوا القوانين . علمهم بالانساب ليس ناكا ع ومع رفنهم 
بمطالع النجوم ومغايبها ليس علما بالفلك » وبعض وصفاتهم للامراض 


(1) قال توفيق الحكي في هذا المعنى: « العرب امة نشأت في فقر لم تعرفه امة اخرى. 
صعراء قفراء » قليل من الماء يثير الحرب والدماء ؛ جهاد وكفاح لا ينقطعان فى سبيل العيش 
وأ نانب ذامة لأقكه | رمات رحبا ليه رزنا عردك كته الذاى دوعق الذجان نا وود 
العيش » ومعتى اللذة ... » كان حيّماً علبا الآ تحس المثل الاعلى في غير الحياة اطنيئة : 
واللقات: الخقيراء » والماء الجاري »© والوان النعيم واللذائذ الى لا تنضب ولا تلبي . أمة 
باسرها حلمت بلذة الخحياة ©» ولذهة الشبع » فاعطاها رهما اللذة » ومتحها الشيع . 
كل تفكير العرب » وكل فن العرب » في لذة الحس بو ل وي 
أختطافاً. عند الاغريق الحركة» اي الحياة» وعند العرب السرعة » أي اللذة . لم تفتم آمة 
العام باسرع مما فعلت العرب » ومر العرب محضارات ممختلفة فاختطفوا من اطايبها اختطافاً » 
ركضاً على ظهور الجياد. كل شيء قد بحسنونه الآ عاطفة الاستقرار . وكيف يعرفون 
الاستقرار ع وليس طم ارض » ولا ماض ٠»‏ ولا تمرأآن ! دولة انشأما الظروئف »© و 
تنشمًا الارض . وحيث لا أرض فلا استقرار » وحيث لا استقزار فلا تأمل » وبحيث لا 
تأمل “قاف مترليضا : وذ ضان واس ولا تفكير ععيق » ولا احساس بالبتاء . ذا 
السبب م تعرف العرب البناء » شواء في المارة او في الادب ء او في النقد » . 


1١١ 


ليبس طيا(! ؛ وما أد عوه من الرؤيا والعرافة خرافات . هى بعض 
معلومات اولية ا كتسبوها بالتجرية : واضطرتهم اليبا اسباب المعيشة » اتما 
ينقصها التعليل والتدقبق » وكل ما يفترضه التدرب على مناهج العلوم . 
وما كانت طم فلسفة تستحق هذا الاسم : ما كانت ليم نظرات في 
لا استقصاء فيها » ولا برهئة على مصير . حدثنا طرفة » مثلاً » عن حيه 
للحياة » فاذا هو يحب منبا لذات ثلاثاً ‏ اللحمرةء والنجدةء والمرأة ‏ 
ان تفته زهد في العمر والبقاء . ولكنه لا يبحث ذلك بحث المفكر : يا 
ستعرض اخ لات الحياة ؛ ولا بفاضل بينهاء ولا اد لذاته الثلااث 
خير اللذات . وبان لا لذة ما وراء الحيأة . أله بيذاي رايا 3 ولا ميمه ان 
تعتنقه او ترذله » كما يدعوك الى شرب اللحمرة معه ؛ ولا يهمّه ان تلبي 
الدعوة» أو ان تكون عنها في غنى . هي ١‏ فلتات الطبع » وخخطرات الفكر) ؛ 


 *‏ الا ديايم 
اهم ما نرى من مظاهر الفكر عند العرب هو اديائهم » وجدلم في 
هذه الاديان . 
وأصدق مرجع ف ذلك ء واحمه » هو القران نفسه . ففيه نرى أن 
ادياناً كثيرة كانت منتشرة في الجزيرة » عند ظهور الاسلام » كان فيها 
يبود » ونصارى ١‏ وصابئة » ومجوس » ومشركون : ١‏ ان الذين آمنواء والذينُ 
هادوا » والصابئين » والتصارى؟ والمجوس » والذين اشركوا » أن الله يفصل 


)1١(‏ قال ابن خلدون: « وللبادية من أهل العمران طب يينونه في غالب الامر علل 
تحربة قاصرة على بعض ألا تحاص » متوارثة من مشايخ المي وعجائزه » وربمما يصح منه 
البعض » الآ أنه ليس على قانون طبيعي » ولا على موافقة المزاج . وكان عند العرب من هذا 
العلب كثير 0 . 


الل 


بيعم بوم القيامة ) (قرآن : > :7 ) . وحود هذه الاديان بمترض شي وح 
افكار متعلقّة بالله » واالحلق ٠»‏ والنفس » والمعاد » والثبوة » وتباين هذه 
الاديان يفترض تبايناً في الاراء » واستتبع جدلاً ني العقائد . 

اغموسء والنصارى» واليبود» والصابئوك» اتباع اديان دخيلة على 
الجزيرة العر بية » والشرك والاسلام عر بياث اصيلان . واليك المامة” حاطفة 
قُ هذه الادياك : 


أ-المحوس : 

يذكر ابن قتيية » في كتابه «المعارش؛» » أن المحوسية كانت .قي : 
من عرب الحجاز . ولا ريب في انها تسربت من الفرس عن طر طريق الحيرة ؛ 
وكانت ن_اتنتمي على الارجح الى الزرادشتي الزرا أدستية . 

على أن القران. بذكر اوس 4 و : حرم اهل كتاب ٠١‏ » دون ان 
يذكر شا عن ل أو عن مقاومتهم للاسلام . هذا اقتصرنا هنا 
على الاشارة » وسنعود على الجوسية في درسنا لثقافة الفيس 


فصني ع اليبود : 

الييود ا والاسرائيليون أو العبرانيون ثلاثة اسماء لشعب واحد» سعى عبرانياً 
نسية الى حده » أبرهيم العبراني واسرائيلياً نسبة ألى اسرائيل ؛ وهو لقب 
يعقوب )© حفيك أبرهيم » ومبوديا نسبة الى مقاطعة اليبودية من فلسطين ١‏ 

وأبرهيم سأمي لجنس » » كلداني » هاجر من ضفاف الفرات» حوالي 
سك ٠9‏ ٠لاق,‏ 0 07 ارض كنتعان) 3 فلسطين . وكان لا برهيم ولدان : 
اسماعيل » جد عري اخجان. واه أمة مصرية اسمها هاجرع واسمحق ع 
دولك "اليوة م وأمه سارة 5 


ومربه احداث ث. على + بى أسرائيل . الى ان ظهر ظهر_موسى ) 4 ٠‏ حواقي سيية 


ق.م.ء فجمع قبائل اسرائيل في وحدة دين قوعي . : هوه إله 


() أعصسر المسلمون زرادشت لبي المحوس ء وكتابه الاقسنا شبه كاب . 


١ 


5 1 ٌّ 1 
أسرائيل 1 وأسرائيل سعبا عهوة . والى فوسى تلسيب التوراةذ! 4 ولو ح 


لوصايا العشر - م كات اللولة : واشهرم داود وسلهان ع"“وكآن الانبياء : 
وأ شهر هم اشعيا وارمياً . عه ١‏ ووو سيا اميف رول تكيك جود نسي 70" 


هِ 

كتاب اليهود هو العهد القديم » وهو جموعة اسفار ونبوات لم يذكر 
منها القرآن سوى توراة موسى » وزبور داود . كتب العهد القديم بالعبرية ؛ 
وبعضه بالارامية . حوالي سنة ١6١‏ ق.م. » وضعت له ترحمة باليونانية 
- الترجمة السبعينية ‏ ليستطيع يبود مصر مطالعته» وني اواخخر القرن الثاني 
وضعت ترحمة سريانية - البسيطة » وحوالي سئة 4٠١‏ وضعت ترحمة 
لاتينية معروفة باسم البلغات ( عنمواد ) . 

اما التلمود فشرح التوراة » وهتاك شرحان: تلمود اورشليم » وتلمود 
بابل . 

_ 


لا نتوغل هنا في عرض كل ما علم العهد القديم » بل نشير الى اهم 
ما اشار اليه القرآن » او كان يعرفه على الارجح عامة يبود الجزيرة العر بية2؟ 
ويلخص ف ما يلي : 





: التوحيد‎ - ١ 
بوه وحده إله » وكل ما كانت تعبده الشعوب الاخخرى وين او‎ 
شيطان” . ظ ظ‎ 


وهو إله_خالق » خلق العالم في ستة ايام » وارتاح في اليوم السابع . 
وهو إله عالم » حيء قدير... يأى الاسرائيلي التفه بامعه خشية 
واجلالا مسمحوص ‏ اللكبنة نر 


6 اللتوراة حجمسة اسفار من العهد القدم : تكو بن ّ والخحروج ء والاحبار‎ )١ 
. والمدد © وتثنية الاشتراع‎ 

؟5) أضض مواطن البود كانت يرب » ثم تياء » وخيبر » ووادي القرى ... 

») انا سوه - أنا وحدى - وليس من اله سواي (اشعيا: 44:ه؟). 


١7 


» - الوحي : 
هوه رعى شعبه » واعانه على اعدائه » وهداه بواسطة قادته وانبيائه . 
وما أكير ما خاطب يهوه شعبه » ليبدي او يزجحرء خاطب مباشرة » 


وخاطب عل لساك الانبياء . 
م - الوصايا العسس : 
هي الوصايا الي اعطاها يبوه لموسى على طور سيناء » وهي : 
آنا سبوة © الحلكق ع الذي |خرحلك من ارض مصرء من دار 
العيودية . لا يكن امام وجهلك آلمة اخرى : لا تصنع لك وثنا » ولا صورة 
او سو رب اساي اموا لي 
لا تسجد لالحة غيري » ولا تعبيدهاءع لاي انا بوه » اللتءع اله غيور.. 
لا تحلف بامم يبوه » لمك ء باطلاً ... 
اذكر يوم السبت لتقدسه .. 
اكرم اباك وامك فيطول تمرك .. 
- لا تقثل . 


لا تشهد زورأ على قريبك . 

لا تشته بيت قريبك » ولا قشت امرأته ع او عبدةء أو أامته » 
او ثوره » أو حماره » او شيئاً مما ملك . 

: (التوراة: سفر الخروج: ١7:؟1-/9١)‏ 
+ - الربور : 

هي الاناشيد المنسوبة الى د 6 . بعضها تراتيل 
مح يام تسترحمه او تشكره » وبعضها تعليم ونبوات. 


)0 من الاكيد ان الزبور ليست كلها لداود » ومن المستحيل فصل ما هو له 
ل ل 


١١ 


انها اناشيد طافحة بالاعان والرجاء » ننقل لك. ‏ على سبيل المثال - 
ا 
قبل أن يحوك لسالي الكلام » تعلمه كللّه , يا الله . 
اتخْن” اجنحة” الفجرء واسكن اقاصي البحار» فاذا بطل هناك ايضاً 
تضعها علي 3 وتمسكبي مستت 
22 الظلام حجبي عنك ع والليل" الداجي حميي : ؛ فاذأ الظلام 
ليس ظلاماً لديك » واذا الليل يضي” كالنهار . 


كر اعلا اس 


انت جبلت كليتي »: ولسجدتى في جوف أهى مع 4 افا رأمما 
عيثاك ‏ رأتها كلّها في كتابك ‏ ء وايامي دونتها واحصيت » قبل ان 
يطل واحد منها . 

ما اعسر افكارك » يا الله » وما اكثرها ! اعداها فتغزر كالرمل » 
إن أت على أخخرها اساوك ف البقاء . 

هلا قتلت من لا يتيك » يا الله » هلا افنيت سفكة الدماء! 

الذي يبغضك »2 ألا ابغضه؟ والذي يثور عليك » ألا امقته؟ الي 
ابغضهم كل البغض » واتخذم لي اعداء! 


(مزمور 318::: تلاك كطل الف 5-5١‏ 


ه - انتظار علص 


بعك مبوة شعيه بمخلص » يبسط على الارض عهداً من السام( , 
والعدالة” » ويكفتر بالالم عن خطايا الناس ء فاذا هوء كا يرا الني + 


0 اا ا 
محراث » ومن اسنهم مناجل » فلا تشهر امة على اخرى سيفاً ٠‏ ولا تعلبا دربأ 
(اشعيا: ؟4:1). 

؟) هوذا عبدي الذي اعضده ... لا يصيح » ولا يزأر » ولا يسمع صويه في 
الاسواق . قصبة مرضوضة لا يكسر » وذبالة شاحية لا يطفىء... » لن يي » ولن ييأس » 
حى يبسط العدل على الارض (اشعيا: ؟49:١-8).‏ 


١م‎ 


محتقر» ونفاية” البشرء رجل اوجاع » متمرس بالا 

حمل اوجاعنا » واخذ على نفسه الامناء فحسبناه معاقباً » قد ضربه 
الله واذله . 

طعن لاجل معاصينا : وسحق لاجل آثامنا . العقّاب الذي مخلصنا 
وقع عليه » وذكأراحه شفينا .. 

اهانوه فاحتمل » ؛ لم يمتح فاه حمل" سيق الى الذبح » وشأة صامئة 
بيك من يزها . 

(اشعيا: ه: *#_7) 


ج - النصارى : 

المسيحية تؤؤمن بوحي_العهد القديم » وتضيف اليه العهد الجديد , 
اي الكتجيل . واعمال (١‏ الرسل 6 ورسائل بولس ع وبطرس © و يعقوت 
ومبوذا » وبوحنا » ورؤيا بوحنا . 

الفيك اللودرد مكتوب باليونانية العامية » وقد تقل ب القديم 
| لى السريانية : وألادتينية 

ما كتب يسوع انجيلا » ولا أمل : : هم تلاميذه » أو من أخذوا عنهم ؛ 
كتبوا كل ما في العهد الجديد . 

اهم ما تعلمه المسيحية جما له بموضوعنا صلة هو هذا : 


: الله : س الثالوث‎ - ١ 


أيله وأحل 3 خحالق السهاوات والاارض من يه شي 5 عا . » قادر 4 
عادل ٠‏ ثا 
- 3 


)١‏ دخلت النصرائية الجزيرة عن طريق اخيرة والشام » ودخلت عن طريق الحبشة 
ايضاً . وكانت نجران - في اليمن - اه مواطها . كان نصارى الجزيرة يعاقبة أو نساطرة 
أو ملكانيين » وكانوا بردون الاسواق يمظون فيها وييبشرون » وكان قس بن ساعدة من اشهر 
ا ل لت 57 


١5 


هذا الاله الوأسحد هو أبس» وابن ع وروح قدس : اب أرسل أيه 
لفداء الدشر ؛ والتعويض عن خخطيئة آدم » » االخطيثة الاصلية ع ؛ وابن سد 
في احشاء مريم : وال ومات ثم قام في اليوم الثالث ‏ وانتقل الى السماء » 
وروح قدس حل على الرسل » بعد صعود يسوع » ليقويهم على القيام 
برسالهم » ويذكرهم بكل ما تعلموا . 

الآن ف الابن » والاين في الآب » وكل ما هو للاب هو للابن ؛ 
ومن رأى الابن فقد رأى الاب (يوحنا : 5 1/:.1 94 )1١‏ . وعلى الرسل ان 
بعمدوا باسم الاب والابن والروح القدس (متى :19:58). 

هذا التعليم » حين حين اراد والمسيحيون التعبير عنه تعبيراً فلسفياً اثار مشكلة 
ف غاية الدقة : كيف التوفيق بين الاعان باله واحد ويين القول يانه 
أب وابن وروح قدس ؛ كيف يكون واحداً وثلاثة؟ 

#خل هذه المشكلة ع استوحى المسيحيون ما جاء في في الانجيل ٠‏ شميزوا في 
الله بين الطبيعة والاقنوم » قالوأ ١‏ آنل القن طييمة واحلة ء وفيه ثللاتة 
اقيم - اب وابنء وروج قدس -- - يملك كل واحد منهم نفس الطبيعة » 
فتتعدد هكذا الاقانم » ولا يتعدد الله . وقد حددت 0 هذه العقيدة 
على هذا الشكل : 16 هذه الماهية او الطبيعة١!‏ » الواحدة بالعددء هي الاب 


والابن والروح القدس . هي الاقانيم الثلاثة فعا ؛ وهي كل وأاحد متهم 
على حدة » فالاقانيم هي لذلك متميزة حقيقة فما بينها » اما الطبيعة او 


الماهية فواحدة » غير متعددة )7' ( مجمع لاتران الرابع ) . ظ 
والمسحيون بعد يقرون بان عقيدة الثالوث تتعلق بطبيعة الله نفسها : 


. طبيعة اله‎ )١ 


)١‏ ينهم القرآن الثالوث فهما آخر : اله يعيب على النصارى اعتقادم يثلاثة المة ؛ 
ألله ولسو ] وسر م » 


١17 


وما يكتنف هذه الطبيعة من اسرار يفوق ادراكها عقولنا. ويرون الجوهري 
ف هذه المسألة لا فهى طبيعة الثالوث » لكن التأكد من اشر يرل 5 عرق 


تاريحية تعلم يسوع , ومن عصمة هذا التعليم . 
1 


لد بوع في يت و ا 
اناس الى التوبة » ويعلمهم طريق الفلا لاسي 
سئين » حبى أحفظ عليه و ترحةه فصلبوه على نحشية . وكان 
اثناء ذلك يعيش ككل الناس ٠‏ يأكل ويشرب » يمشى في الاسواق . 
ويعلم في المجامع . ' 

عسوي يولد ككل الناس » فقد ولد من عذراء ؛ وبشر به 
ملاك, ثم هو قد الى الملعجزات : أسمع الصمء وانطق اليك : اقام الموق» 
وقام هو نفسه من الموت . وو 5 ذللك يتسخل صفأات الله : هو رب 
داود » وله سلطان ان يغفر الخطايا . 

واذاً يسوع اله وانسان » فكيف اجتمعا في واحد ؟ 

هنا ميزت الكنسة ثانية بين الطبيعة 1 : في يسوع_ط طبيعتان 
طبيعة عة المية واخرى انسانية - وفية اقنوم_واحد ٠‏ هو الاين أو الأقاوء 
الثاني من الثالوث 7 وقد ثم دلك بان كوك أبله * في احشاء العدراء طلبعة 
مكبة من نفس ويد ككل طبائع البشر-ء ومهذه الطبيعة انحد الاقنوم 
الثاني. واذاً الله لاد مزلت طبيعتين »؛ طببعته الاضية الاصيلة ؛ وطبسيعة 
انسانية النحد با( . 





وس 


)2 هذا هو فهم الكنيسة الكاثوليكية » ما النساطرة فجعلوا في المسيح اقنومين » 
واليعاقبة قالوا بامتزاج الطبيعتين في واحدة . الكل سلمموا بالوهية المسيح وانسائيته » ولكهم 
اختلفوا في تحديد العلاقة بين الاله والانسان . 


اعورل الفلوفة البرى عم 


١/8 


عو ب ايثاء الله الفسن : 


البشر ابناء الله » لا بنوة يسوع له » لكن لانهم مشدودون الى يسوع 
حاة روحية فائمة الطبيعة!! , 

قال يسوع : 

انأ الكرمة ع وانتم الاغصان : 

من يثبت في » وأنا فيه » يأث بثمر كثير... ؛ 

باع تر سمل ١»‏ 5 
ومن لا يثبت في يلق خارجاً » فيجف » ويطرح يي النار , 
(بوحنا: 6ه1:ه5) 

وحم هذه البنوة 9 مهاسكون ٠‏ مسوّول كل واحد عن 
أخيه : الويل للغرى وأزاعه فمير 2 والويل للشبعاك وازاءه جائع ( والويل 
الضاحك وزاءه باك . وطوبى للمعوز ء والطاوي ء والحزين » فان لم 
ملكوت السماوات (لوقا: )5١_ ١٠١:5‏ 154 ه5). 

لا تضع المال حجاباً بينلك وبين الله» او بينك وبين اخبيك: لا توؤثر 
الملل على طاعة الله » أو نفع انسان. لا يشغلك جمع المال عن التفكر 
ق الله ع لا تقلق » ولا تبثم » كأنه ليس لك اب في السماء : 

لا تدر احد ان حدم ريين... » لا تقدرون ان تخدموأ الله والمال... 

لاتتيموا لححياتكم ما تأكلون : ولا لاجسادكم ها تسيوك الس 
الحياة افضل من الغذاء : واا مسد افضل من الكساء ؟ 

انظروا الى طيور السماء: انما لا تزرع»؛ ولا مخصد » ولا ثد خر» 
وابوكم السماوي يقوتها . ألستم افضل منها بكثير؟... ظ 


(1) في القرآن فهم هذه البنوة آخخر: «قالت الهود والنصارى: نحن ابثاء الله 
واحباواه. قل: فلم" يعذبكم بذنوبكر؟ بل انم بشر ممن خلق » يغفر لمن يشاء » ويعذب 
من يشاء ...»ع (ه:18١).‏ 


١8 


تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو : انها لا تتعب » ولا تغزل » ومع ذالك 
سلمآن نفسه » في اوج مجده » ما اكنسى كواحدة منها .. 

لا تبتموا تلغد » لان للغد همومه » ويكنى كل يوم شره . 

01715 

أحيب الله ابا » واحبب الانسأن اخخاً » فهذا كل ما علم الانبياء . 
احبب الناس حميعاً كما تريد ان بحبوك» وعاملهم حميعاً كما تريد ان يعاملوك؛ 
وليدم حبك كل حواجز الاوطان » واللسان ٠»‏ والالوان . ابغعض 
الضلال: والشرء انما احبب الضال والشرير » وأسع الى هديه نا فسعى 
الى هدي ايك من امك وابيك . احبب كل الناس حتى من ضربك 
وعادالك : 

سمعتم أنه قيل : عين بعين » ع 

وانا اقول لك : لا تقاوموا الشرير : من لطمك على نخمدك الاين ادر 
له الآخر ! ومن أدعى شيصلك » أعطه مطرفك ! ومن اراك مياد ؛ سر 

ممعم أنه قيل: احبب قريبك » وابغض عدوك . 

وانا اقول لكم : احبوا اعداءكم » وصلوا من اجل مضطهديك, ؛ حب 
تكونوا ابناء ابي السماوي » الذي يشرق هسه على الاخيار والاشرار ؛ 
ويسكب غيئه على الابرار والفجار . 

اعرف الله ابا لك » وكل" اليه امر آآخرتك ودنياك » وصل حتى 
ا اجشميع ابا » وملكاً : 

ابانا الذي 2 السماوات » 


وما نغفر اغفر لناع 
لا تبلنا بتجربة ‏ 
ومن الشر نجنا 
(مى: 5:ش-؟١)‏ 
د الصائون : 
هناك نوعان من الصابئة كثيراً ما مخاط بينهها الباحثون : صابئة القرآن » 


وصابئة حرات . 


أما الصابثة » الذين يذكرهم القرآن ؛ را سي لسري 
الى يوحنا المعمدان ‏ يحبى بن زكرياء ‏ نشأت ما بين البرين في فجر 
المسيحية » وتسربت تعاليمها الى داخخل الجزيرة . 

اما صابئة حران فقوم كانوا يتكلمون السريانية » ويعتقدون ديناً 
هو مزيج من وثنية الكلدان وتعاليم الافلاطونية المستحدثة + وقد انتحلوا 
اسم الصابئة ايام المأمون » ليسلموا من القتل١‏ . 


ه المشر كون : 
كان اكثر العرس » لدى ظهور محمد : مشركين . ونستند في ما 
نقول عن المشركين الى القران خاصة » لما يكتنف بات المصادر من ريب. 
ليس المشرك ملحداً لا يمن باله » وليس المشرك ويُنياً صرفاً يعبد 
الون دون الله ع بل هو من امن الله » ولكنه ما وحد : فأشرك معه 
آخرين . المشرك يعبد الله » ويتخذ الحة أخرين شفعاء ووسطاء: « والذين 
انخذوا من دوق. الله اولياء : بار الا ليقربونا الى الله زلفى ؛ . 
(قراك: 8" : :)2 


)١‏ انظر ابن الندم : طبعة مصر :ص وغ 5-4 » وانظر » في كتابنا هذا» 
ص :١١7‏ الخحاشية . 
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وقد أشركوا اه منبم اللاات والعرّى ومنأة ١7‏ ع وتوم الشمس 
والقمر والشعر ى » ومنهم للانكة0 والجن . واشهر الااصنام هسبل 1 
عبلوة ف حجر الكعية . 

يكان اعتقاد المشكين في البعث والنبوة مختلفاً سر ا 

بعث © وقصر الحماة عا لى الدنيا ود د : ومعهم من | 
بالآخرة » ولكنه انكر لرسل : : واثر الوثن شفيعاً 

وكان من م عاكام المشركين المج الى الكعبة » والطراف بها ؛ 
ومسح الكرء و الضحايا . كانت الضحايا عادة حيوانات » بقد مون 
الدم للصنم » ويآكلون اللحوم ْ) 


و د آن > كاب الذين ١‏ منوا : 
م القران عمائل .ع ودعاأ ل القيام باعمال 4 ولقتصر هنأ عل هم 


ماكان له بالتفكير الفلسبى من صلات: 
١‏ - العقائد 
اهم عقائد القرآن تلخص في ما يلي : 


)١‏ هذه الاصتام اناث » عبدوها في حجر او جر. ويبدو ان مناة كانت إطة 
المصير والسعادة » وأللات والعزى إلهتي النسل والولادة: شأنهها - سيا العزى - شأن عشتر وت 
أو فيئوس . ْ 
١‏ ؟) جعلوا الملائكة اناثاً » وبنات الله (قرآن: م4:1»ء ولاه:5١).‏ 

«) جاء في القرآت: « قالوا: ما هي الآ حياتنا الدنيا » نمويت ونحيا » وما يبلكنا 
الآ الدهر... » (54:ه45). ١‏ 
وقال الشاعر ابن الاسود الليي : 

عخيرنا الرسول بان سنحيا وكيف حياة اصداء وهام ؟ 
وقال آخر : 
حياة » ثم موت » ثم فشر حديث خرافةءياام عمرو ! 


رق 
ولا اله إلا الله ٠‏ 


م القرآن و الله ع مسئندآ الى مظاهر القدرة والنظام ف الكون : 
رفع ألله السماء 4 ومد" الارض 4 اقام الرواسي والجحرى امار اهطل 
المطر ع ونوع الثمر ع وخر الشمس والقمر . 
(قرآن: 1# بوبم 
2200000 : والا لفسدت الارض والسماء » وفسد 
ما فنا من نظام . (قران : .)55:1١‏ 
ملا يشجب الفران اعتقاد المشركين 00 3 اشجب عبادهم الملحتكة 
0 3 0 0 والعمر » واللاات والعرى 3 وساثر الاصنام : 
0 موي نك حب المين ثالثهما الله. 
(قران: ١:5‏ ؟؛ ؟١١؛‏ 15:8ل)7. 
الله خالق » خلق كل" شي » السماوات والارض: ٠‏ هو اندي خلق 
السموات والآرض بالحق » ويوم يقول 0 » فيكول ... 
(قرآن: 5:/ا) . 
والله عا ؛ يعلم كل ال الأرفي لإعياء 4 :يدي 6ن الاعين. 
وما نحي الصدور » . (قرآن: 40:19) . 


م« - محيد رسول أله ؟ 


اول الانبياء آدم 3 وأخخرههى حمل هم وبين هذين انسياء كثير ون" 4 

مهم . أبر هيم 3 ففوسى 3 وداود 2 وعنسن ., ٠.‏ 

26 وجد في الجزيرة مسيحيات ( فعصدعة0011 وم1 ) أقدمن » نحت تأثير 
عادة وثنية » على تقدم خيزات لمريم » كا لو كانت إلحة . على أن الكنيسة حرمت هذه 
العادة » لما فعها من شبة وثنية » وما نظن ثلك المسيحيات اعتقدن ان مريم أححد اقانيم 
الغالوكد. أن "القراة يعن 'الرثا تقتجية المسسة تفنسها ! 

19) الابمان بوحدانية الله ورسالة محمد تتضمنه الشهادة. 


وفنا 


لمومى اوحيت التوراة » ولداود الزبور » ولعيسى الانجيل» ولا يذكر 
القران غير هذه من كتب الوحي دقن الممود والنصارى .١(‏ 

اما أبرهى فا كان مبودياً » ولا : نصرانياً : انه حد العرب » ببى وابنه 
ماعيل الكعبة ‏ وام بالله الواحد . دين إبرهييم الحنيفية » وما الاسلام | 
دين ابرهيم » دين الفطرة القويم » دين التوحيد. (قران: 817:17) . 
ويبدو ان الله عل دينه الواحد على لسان انبيائه » ارسل _ لكل زمن 
نبياً يصلح ما اف افسد ا وحيه » وارسل 1 معي زمر أن 
الذين... يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله » ويقواون نؤمن ببعض وذكفر 
بيعض. . . . 7 اولك 3 الكافر ون حقاً . » (قران: 5 .)١8*‏ وسلو 
ان مدا أل نيا لعرب حتى يحدد دين جداهم ابرعم * ويصلح +! 





ال لي ٍ 


افسد الناس » فيكون العرب » كغيرهم من الاه ؛ ني ودين . 

وكيد رسالة محمد اعجاز القران ن: «١‏ قل: لان الحتيعت الأنس راط 
على ان يأتوا بمثل هذا القرآن » لا يأتون بمثله » ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراً ) . (قرآن: /88:11) . 

واعجاز القرآن هو المعجزة الوحيدة » التي تحدى بها محمد ني القرآن. 

وحين مكل :ان ياي غيرها من الآيات » احتج بانه بشر عاجز عن ذلك . 
١‏ قالوا : .لن نوئمن لك حتى تفج لنا من الارض ينبوعاء او تكون للك 
جنة من نخيل وعنب فتفتجر الانبار خلانها تفجيراً» او 2206 السهاء ) 
ها زتمت , علينا كسفاً . 4 اقل سبحات رلي ! هل كنت الا بشراً 
رسولاً ؟ ) (قران 00 0-51 
3 واذاً ما نسب بعد ذلك » الى محمد » من خوارق - كانشقاق القمر : 
وتفجر الماء من بين اصابعه » وتسبيح الحصى في كفه » وتكثير الطعام 
القليل - أمر مخالف لما جاء في القرآن » ورواية احاد9 . 


0 كانت له الكني لكتو تو عض تيف ع والقورة م.ق البرزائنة جراد 
السر يانية . اما ما وضع انجيلا ي العربية - كانجيل الطفولة - فسقيم اللغة ) غير صتحييح 
أو . 

(١‏ قال محمد حسين هيكل: « اي داع دعا طائفة من المسلمين فما مضى © و يدعو 


3 


الوم الآخر : 

اتيت اران خلود النفس : اما ام حل د طبيعتا: ١‏ وسألونك عن 
الروح ٠»‏ قل الروح من امر 5 ) (قران: 18:186) . 

وقال القرآن بالبعث» وشد د على الاعان به » وبقدرة الله عليه : 
١‏ أيحسب الانسان ألن مجمع عظامه؟ بلى ! قادرين على ان نسوّي 
بنانه ». (قران: هل/ا:*5). 

وقال لذلك بالحزاء؛ فجعل العقّاب عغط الله» وعذاب الثارء وجعل 
الثواب رضى الله ولذات الجسد . (قران: 5:14ه؛ 4١6:50‏ «:ه(ء 
558-5). وقد حدث خلاف في فهر ما جاء ني القرآن وصفاً لذات 
السك ؛ البعض يؤولون هذه الايات تأو ناك رمزياً » والا كثرون يأخذونبا 
على ظاهرها . 


5 ل القضاء والقدر 8 


ما موقف القرآن من حرية الانسان؟ تعارضت هنا الآيات اي 
تعارض 2١٠١‏ واختلف المسلمون في فهمها اي اختلاف . 


طائقة معبيم اليوم » إلى اثباثت خوارق مادية للنبي العرني ؟ ابم دعاهم الى ذلك امهم تلوا 
ما جاء في القرآن عن معجزات من سبق محمداً من الرسل » فاعتقدوا ان هذا النوع من الحوارق 
المادية لازم لكال الرسالة » فصدقوا ما روي مها ء وان لم برد في ف القرآن » وظنوا امسا كلا 
ازداد عددها » كانت ادل على هذا الكمال » وادعى الى أن داه الناس بالرسالة مانا » . 
زعاا با عن لسوت 


: من الآيات ابي تثبت أخرية‎ (١ 
من شاء فليومن © ومن شاء فليكفر (قران ملائة؟).‎ 
.)١١: ا ع‎ 
.)4 5:4 ١(ديبعلل من عمل صالخا فلتفسه » ومن اساء فعليها » وما ربك بظلام‎ - 
50 ":41( د هأ أما مود فهديناه » قاستحبوا العمى على المدى‎ 
: ومن ألآيات ألي تبدو مؤيدة للجبر‎ 


م 


ونا ان فهحا. معقولا القرآن يتفق والحرية: ما كان يمد ليسعى 
عن ني ا للانسان على اعبار ييا قدرة . ان القول بالجبر 
اا ل ا 


؟ بالاعمال 
أن نتوغل هنا في كل | ما دعا اليه القران من عمل » او كل أما حرام ؛ 
بل نكتي بما يلي : 
كاد داك سم 


العيف: 


هي العبادات الكبرى بى: الصلاة » والصوم » ل . وهذه 
العيادات الاربع م الشهادة كح اركان الاسلام اسه 0 


» - الدعوة الى الاسلام : 


تستطيع » استناداً الى آيات قرآثية » ان ترسم صورتين متقابلتين 
9 الاسلام من غير المسلمين . 
في الصورة الاولى ترى في كل من ليس مسلماً هالكاً في الآخرة » 
محارباً ني الدنيا الى ان يسم ؛ » او يدفع الجرية( . 


من يشأ الله يضلله » ومن يشأ بجعله على صراط مستقيم (95:5) . 
و - قل: لا املك لنفسى نفعاً او ضيراً الآ ما شاء الله .)44:1١(‏ 
ج تلن الل انهرينا ل نا كت الث لق بي 
)١‏ - ان الذين كفروا من اهل الكتاب » والمشركين » في ثار جهمم خالدين فيب 
(5:848). 
قاتلوه (اي الكفار) حى لا تكون فتنة » ويكون الدين كله لله ,. .. (89:8), 
3 قاتلوا الذين لا يمئون بالله » ولا باليوم الآخر » ولا تحر مون ما حرم الله ورسولهء 
ولا يدينون دين الحق من الذين اوبوا الكتاب حى يعطوأ الجزية عن يد » وه صاغر ون 


(9:9؟). 
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وثي الصورة الثانية ترى باب الخلاص مفتوحاً لغير المسلمين » وترى 
نبياً عن العدوان » وعن الاكراه في الدين” . 

امالجيف تي الثراة أي الرإقي» 3 سبلو عير التاريخ ٠‏ فيلخص 

في ما يلى :: 
10111100000 

هؤلاء هر اهل الكتاب »او لم شبه كتاب . وعليهم أن يختاروا واحدا 

من ثادثة : الاسلام . أو الحزية » أو الجرب . فان اسلموا كان ل ما 
اي المسلمين » وعلهم ما عليم . وان رفضوا الاسلام » تركوا على 
ديهم : شرط أن بدفعوا الجخز به ا ا الذمة ع 9 
المسلمون . ويدافعود " اتما الواقع التاريحي هو أن شولا ء الذمسيين 
0 | احياناً واحتقروا : واضطهدوا7' . 

اما الذين كانوا يرفضون الاسلام والجزية» فكان المسلمون يعلنونهم 


الحرب » حتى بى اذا انتصروا » اسروا من ارادوا » وخيروا الباقين بين 
الاسلام والجزية . 


)١‏ - ان الذين أمنوا » والذين هادوا » والصابئين -والتسنا وق عن امن عاللة واليوم 
الآخرء وعمل صالحا » فلا خوف عليهم » ولا هم يحزنون (14:6) . 

قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونى ء ولا تعتدوا: ان الله لا تحب المعتدين 
.)١9١:5(‏ 

لا أكراه يي الدين (5:7ه؟). 

- لو شاء ربك لآمن من في الارض كلهي حميعاً » أفأنت تكره الناس حتى يكونوا 
مومئين ؟ .)44:1١(‏ 

( قال احمد امين في من دخلوا الاسلام : ومنهم من دخل فيه فراراً من الجزية ... ) 
وهم من كان يسلى فراراً ما يشعر من الاهانة » فالاسلام هو دين الحكام والولاة ورجال 
الرنه #توضل انون الى يدت بين دو ضمي لك رهسن لحان "رسيي عق 
في الدولة » وان ابي لمعتنقيه ان يأتوا بشعائره . اضف الى ذلك ان بعض الولاة لم يكن يرعى 
تعاليم الدين وتسامحه في الذميين » فكان يسومهم سوه العذاب» فاضطر و! أن يفروا من ديهم 
إلى الاسلام » . (فجر الاسلام: ج ١ع‏ ص .)١١4‏ ' 


ذا 


ور 5 ( ور كان يطلقهم ا مال ع و لقاء اطلاق أسير 

3 ومرة كأن ءة 12 ع واخحرى سترة 00 أن الامام مخهر 
بين هله الامور الاربعة ‏ ار م ٠‏ بافدية ٠‏ فقتل » والاسترقاق . وادأ 
النساء ميك ٠‏ يروي المسعود ي انه كات للزبير بن العوام الف 0 
الف آمة ! 
ثانياً : دعزة المشركين ٠‏ 

لا تثقبل الخزية من هؤلاء » وعليهم ان يختاروا بين الخرب واعتناق 
الاسلام » او على الاقل اعتناق احد اديان الذميين . 
العا : دعوة المرتدين عن الاسلام : 

المرتد” يقتل او يعود الى الاسلام . 

2 

فح بيات التاريخي ببدو قائماً في نظر المعاصر . هذا يميل اكثر 
من مثفهف ) من ابئاء هلأ الخيل » الى الاخذ بآنات التسامح ف 
القران» و بالتالي الى القول بان لا اكراه في الدين » وبان ابناء الامة الواحدة 
سواء امام القانون » مهما كان دينهم » وان الناس كلهم وحدة متاسكة ع 
وبشر مكساوون . قال ححمد حسين هيكل : الوم برق اناس جيعا » 
في ,مختلف بقاع الاارض ا 4 
وان بن لكبرخ ضكر ارانعيا بي م يي يهم يمن 
بارخو ا ل ا د 
تعد اعت ١‏ وتسود بيمهم المودة ... » ويتبادلون الثقة فما بينهم ... » 
وتنتى الخصومة وأبغضاء )"' ؛ وتعلو كلمة الحق .. 


)١‏ قتل عمر بن عبد العز يز اسيراً اه 


مم" 


يقول تعالى : ( أن الذين امنوا ه والذين هادوا » والصابثئين » من 
آمن بالله واليوم الآخر ؛ تمل صالاً » فلهم اجرهم عند ربهم . ؛ ولا خخوف 
علهم » ولا هم يحزنون ؛ . ارايت » في بأبف السام أفسح من هذا 
الافق؟! من أمن بالله : واليوم الآخرع وتمل قاطا : فلهم اجر عنلك 
بت » لا فيق بين المؤمنين ين لم تبغهم دعر الاسلام على حقيلا + 
من غير تشويه » من اليبود » والنصارى » والصابئين » . (حياة محمد: 
ص ٠5أها5ه)(‏ . ش 


م - وطع المرأة : 
حرم القران وأد البنات » فقضى على عادة جاهلية ممجية ٠‏ وقد سر 
في المرأة شرائع كثيرة » هذه اهمها : 
ادلا : حظها في الارث نصف حظ الذكر : «١‏ ... للذكر مثل حظ 
الانثيين ... » )1١١:4(‏ 
ثانياً : شهادة امرأتين كشهادة رجل : (7187:7) 





)١‏ قرأت هذا الفصل » الخاص بالاسلام » على الشيخ عبد الله العلايلي » كا قرأته 
على الرئيس حسن قبلان » وقد ابديا لي ملاحظات قيمة احب ان انحل هنا شكري لما عليها . 
وف ما خخص آيات القرآن المتعلقة بموقف الاسلام من غير المسلمين » املى علي الشيخ العلايل 


ها ليف : 
(( مادو للوهلة الأولى ان القرآان في أيائه نه منردد ان حالي تشدد وتسامح ازأء الخالفئ له 
ىُْ العقيدة 1 


و ولكن اذا عرفنا ان القران نزل منجماًاي مفرقاً وموزعاً حسب الاحداث والمقتضيات- 
وان الاسلام دين ودولة » يتضمح لنا ان القرآن » في جوهر تعليمه » يقر به المعتقد » 
والتسامح المحض» قاعدة تعامل وتعايش » ولكن ظروف تأسيس الدولة لم تل من دوافع آنية 
وقتية » مقدرة بقدرها فقطاء اقعضت نوع تشدد في اخذ المخالفين » وهذا ضرب من 
الاستثناء » والاستثناء ليس قاعدة: ان سنة التاريخ » حسب تعليم القرآن ع هي حرية 
المعتقد »6 والتسامج م الرحب ». 


4 


كالنا يداي |21 + 

ليس نحجاب الوجه فرضاً في الاسلام » رغ, العادة المنتشرة . واتما 
الحجاب هو الحد” من اختلاط النساء بالرجال ما امكن » اي في كل 
ما لا تدعو اليه حاحات العمل » والعش » مما اشبه ذلك من حاجات.. 
رابعاً : تعدد الزوجات : | 

حجاء في القرآن: « ...انكحوا ما طاب لك من النساء » مذفى » 
وثلاث » ورباع : فان خفتم الا تعدلوا فواحدة ... » (4:) . 

اباح الاسلام اربعاً من الزوحات » على ان هذه الاباحة تبدو حداا 
من عددهن بالنسبة الى ما كان شائعاً لدى كثيرين من سكان الجزيرة . 
ماشه - 

الزواج بي الاسلام عقّد بحق نقضه حين يحصل شقاق بين الزوجين. 
والواقع المتبع هو أن الزوج يطلق حين يشاء » وللسبب الذي من اجله 


شاء » اما الزوجة فتطلق بحكم من القاضي » ولاسباب معينة تختلف مع 
المذاهب . 


عاضا ٠‏ عقوم ائراة لسلطان روجع + 
البحل رب الااسرة ) له حق الامر على امرأته 1 وله حق الضرفي: 
الريجال قوامون على الساء » با فضل الله بعضهر على بعض ... > 
واللإي نخافون نشوزهن : ف.ظوهن  ٠‏ وأهجر وهن” في المضاجع » 
واضر بوهن . فان اطعنكم فلا تبغوا عليين سبيلاً » ... (5:4") . 
وتفوق الزوج هذا هو السبب ي السماحم له دون المرأة دا رتيل 
الزوحات » ونحرية التطليق" . 


6 وحرميتث التجناع لا هن فابعة الجلفاء ءع ومن ولي الحلافة , 


“ا 


ساب : زواج المة 
للرحل ان يزوج بامرأة د هر أحدى النساء الاربع ذماء لحر 


معيان » ولاجل ' معين» تصبح بعده في حل من العقد . وهذا التشريع 
وقع عليه النسخ عند السنّة ء» وظل محكماً عند الشيعة . 





ثامناً : الجواري. : 
عن راان يفتني من الجواري ما شاء » وان يتمتع يمن منع 
ال زوج الراك » وأن يكون له منبن اولاد. عل ان -الرق” شرعا” 
- ولشواري رقيق -- لا ينشاً الآ عن حرب سبيها الجهاد . 
- 
-العيو وانوي 


هل جمع الاسلام نيا ام فصل ؟ 
ان الجمع بين الدين والدولة يفترض 2 مأ يفترض : 


اول : : أن تشريع الدين والدولة واحد : 


قشرع القرآن 5 بود دبي مدي 4 إيه حدال 53 ذلك . وقل اثار 
الاولى ما يعمل رئيس الدولة » 50 بين رعاياه من لا يدين 
بالاسلام ؟ وقل ف دهده امفكاة »؛ عادة » باسئثناء هولاء الرعايا من 


والثانية وان يع القرآن ثابت : صالح لكل زمان ومكان » ام هو 


قابل للتطوير اتديل؟ اذ هذه ال بشي ؛ من الخشية والتحفظ , 


06 المادة 49 من امحلة نشصس هكدًا : باذ ينكر تغير الاحكام بتغير الأزمات ااه 
واي آفاق من التطور والتقدم يفتم تطبيق هذا المبدأ ! 


١ 


ثائيا : أن رئيس ل ع 

ان رئيس الدين ب بعبى بأخرة الانسان خاصة 1 نينا يعنى رئيس الدولة 
بدنياه . وتختلف وسائل الاثنين : رئيس الدين يقنع بالحجة » ويزحر 
بالكلمة » ويعجز امام تصلب الكافر واللحاطئ » أما رئيس الدولة 
فيتسلّح بالقانون ‏ حين لا تكون مشيئته قانوناً ‏ وينفذ بالقوة » ويعاقب 
بالغرامة » والسجن » والاعدام ... ومن هنا نشأ خطر الجمع بين الرئاستين 
في يد واحد » خطر هيدا وسائل الدولة بي امور الدين » او وسائل 
الدين بي امور الدولة , 

اما موقف الاسلام من هذه المسألة فيمكن تلخيصه بما يلي : 

اولك اذنالك ان خاو من نظام الحكم يحداد نوع السلطات» ومداهاء 
واصتصابها. با ل أن القرآن لا يمينز بين موئمن وموئمنء لا يقيم رجال ا كلير وس 
م بسلطات؛ ويجعل منهم رجال دين . كل موؤمن رجل دين . 

: انما القرآن اباح استعمال وسائل الدولة ‏ اي استعمال القوة - 
2 مواضع اهمها : أعادة 255 9 الأسلام الى اسلامه ٠)‏ وا كراه المشرك 
عل اعتنافق الأسلام او أعتناق دين يعتيره الاسلام 57 4 وفرضص 
”5 رد 
: أما الواقع فهو ان تنمدا كان رئيس دين ودولة » خخصه القران 

0 اذ يطبق أحكام الشريعة : « فلاء وربلك » لا يومنون حتى 
يت “ ثم لا يجدوا ؟ في انفسهم حرجا نما قضيت » 
يلها تتليما ون 5841 

* واتخلفاء كذلك مارسوا ‏ ازاء سلطتهم الزمنية ‏ سلطات دينية : الامام 
في الشيعة يحكر ويعلى ؛ وهو معلى معصوء<! . والخليفة السنبي » 4 
ععارس حق تعلم الدين؟ » فقد مارس حق الدفاع عن عقائده » وحق 


6 د ل ل ل لد و ال رط ليو 91 
الحليفة أن يفرض عميدة : ان الكاهون 3 بعالك ع مأ استطاح فُرضص المول لق القراك , 


بض 


عمّاب المرتك ؛ والمشرك » والزنديق » واكذ لنفسه لقب خليفة الله » وأمير 
لومنين : 

ينتج من كل ذلك ان القرآن وضع نشريعاً مدنياً» واباح استعيال الموة 
لالحد من حرية المعتقد ا أن الوا التار جني مكان حمسا بين الديى والدولة 
الى حد بعيد » بي في التشريع » والرئاسة » ووسائل التنفيذ . 

1 : 


هما الجديد في الاسلام م 


بعل هنا العر: لعرض الوجيز لاهم عا[ بم الاسام ؛ » عرص لنا هذا البو'ال: 
ما الحديد ثي الاسلام؟ ما طابعه الا الم وسدو لبا هذا ديك 
1 الامور التالية : 
اولا : شهه بما جاور من اديان : 

جل" ما علم الاسلام - مما ذكرنا ونا نذكر ‏ من عقائد ومن 
فروض + قد لجده دون عناء في ما جاوره من اديان . أن شيه الاسلام 
باليبودية ‏ عقائد وشرائع - كبير جداً » قي سيت ل اليا 
كبير . ولعل ذاك الشبه كان مقياساً للعداء(' . وليس هنا محال التطرق 
الى تفاصيل هذا الشبه » ولا الى ذ كر ما بين الاسلام وباي اديان الخزيرة 
من مواطن وفاق . 

اما امتاز الاسلام بانه جمع في دين بعض ما حوت اديان » وراح 
يحارب ما لم يجمع : يحارب في المشركين شركهم » ون اليهود انكارهم لرسالة 
المسيح » ورسالة محمد » وف المسيحية تثليتها » وتأليبها للمسيح » وححدها 
الى العرني . 


0) « لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا المود » والذين اشركوا . ولتجدن اقر مهم 
مودة للذين آمنوا الذين قالوا: انا نصارى ,. ذلك بان مهم قسيسين ورهياناً » وانهم لا 
يستكير ون 1 (ه:5م) 5 


دفن 


انأ . ا مان حيد به : 

آمن محمد بما علم » واقدم على اقناع الجماعة يتعليمه » واصر.على 
الدعوة رغم كل مقاومة وعداء : ولسنا لعج فكرة اننشرت لم يكن وراءها 
مومن لا يلين . ظ 
الث : انتشاره عن طريق الفعم : 

في مكة يدعو محمد الناس باللين » يدعوم الى الزهد في العالم » والتفكر 
ف الموت 3 ورشية 3 الدين 5 اها 0 المدينة فيظهر اخباهد يقارع لصوم 
بالسيف ٠‏ ويقاتل الكفار » وينظم ملكا في هذا العالم ‏ هو ملك الله 
0000 | 

وقد كان هنا اراد 4 فقضى على كل مقاوعة قٍُ الجز برة 3 ودفع 
اتباعه الى الفتح البعيد ؛ فتابعوا » بعل موده : خجروبف الفتح » حى دانت 
شم الممالاك » ودان بالاسلام من قالان وذ وس ف ان استخدام القوة ع 
وما قندار للعرب من فتح » كان اكبر عامل على نشر الاسلام . 
رايعاً : توحيد اهم في امة : 

كان الاسلام دين توحيد : دعا الى الابمان باله واحد . وكان الاسلام 
عامل توحيد » عمل على صهر القبائل العربية المتفككة في شعب واحد : 
وعلى صهر ما فتح من دول بي دولة واحدة . 

وقد كان لذلك التوحيد أثر عظم : تلاقت شعوب تختلف باعراقها , 

ولغاتها » واديانها » وافكارها » وحضاراتها » واصقاعها » تلاقت بي ظل 
حكم واحد قارب بين الناس » وعلى لسان عرلي مككن من تبادل الافكار. 
وقد ننج عن ذلك عملية صراع » وتنازع بقاءء» ها ننج تفاعل ختصب 
عميق » فامتنجت في كل الوان من البشرء والوان من الفكر والشعور 
والحيال » امتنجحت ثقافات هذا الشرق » ام كل ما نعرف اليوم من 
ثقافة » ونمت ا مس الى : 


اصول الفلسفة العربية ‏ بم 


الاصول الاعجمية متها اديان » ومنها فلسفات » ومنها مزيج من 
دين وفلسفة . من. الاديان ما اتينا على ذكره » حين عرضنا الاصول 
العربية » لتأثيره في الخحزيرة » مهد الاسلام ؛ كاليبوديةء والنصرانية ع 
والصابئة . والباقي نأتي على ذكره الان » فنبحث تباعاً : الثقافة الفارسية , 
والثقافة الهندية » والثقافة اليونانية , 


الاقم الفأ سم 


منذ الجاهلية حدث اتصال بين العرب والفرس فحوالى سنة 545 م. 
اسس الفرس امارة الحيرة على بر الفرات : عقا فعاد على 
فتأثر عرب الحيرة بمدنية الفرس + ومنهم من اجاد الفارسية » كالشاعر 
عدي بن زيد (م لاره؟) » وقد ظلت الحيرة خاضعة لنفوذ الفريس حتى 
فتحها شخالك ؛ بن الوليك بيك افوا" م 

ثم امتد الفتح الى كل فارس (5178--567) ع وحدث بين العرب 
والفرس ما حدث في اكثر البلدان المفتوحة : السبايا الفارسيات مللأن البيوت 
العربية » وا كثر الفرس اسلموا وتعلّموا العربية » فكان امتزاج في الدم ‏ 
وكان تفاعل في العقائد » وكان نتاج عرلي يحمل الواناً من حضارة الفرس ) 
ومن ر وحانيتهم » وخياله : 0 

وقد قوى الاثر لقاربي : حين انتقلت الخلافة الى بغداد » وكاد 
ستأئر الفرس بالوزارة وشورون الدولة » ونشأت الحركة الشعوبية » فاذا 
الفرس بحسون ماضيهم » واذا الاقبال كبير على معرفة تاريخهم السياسي ؛ 
0 حكمهم وقصصه, » واذا من الفرس المسلمين من يحنون الى دينهم 


من الفرس أشخاص كثير ون: ان تهملئهم تفقر التراث العر بي : 

7 1 3 كرك إن اك 3 وابا نواس في الادب ء والفاراني 
وابن سينا والغزالي ِي الفلسفة والتصوه 

ين 

لتفكيرهم هذا لدى العرب من اثر . ولعلنا نتبيين هذا في مظهرين : 


8 


اول : في حم الفرس : 


بعض هذه لحك اصيل » واكثره دخيل هندي . وأهر هذا الدخيل 
كتاب كليلة ودمنة » وما فيه من حكمة على لسان ال يوان . 


ثانياً : في اديان الفرس : 

في الملل والنحل للشهرستاني )١168-1١١85(‏ عرض لاديان الفرس 
والتعريف أهم ما عرف المسلمون من هذه الاديان ‏ اي الزرادشتية 

والمانوية » استناداً الى نصوص الشهرستاني خاصة .مع الاشارة الى ما قد 
مخالطها من خطأ » قد يكون افضل السبل للدلالة على اثرها في الفكر 
العرلي : 
١‏ الزرادشتدية 

قال الشهرستاني : «زرادشت... ظهر في زمان كشتاسف بل راسي 
الملك . وابوه كان من اذربيجان »؛ وامه من الري .. 

ما ولد ضعلك ضحكة تبينها من حضر . واحتالوا على زرادشت ؛ حتى 
وضعوه بين مدرحة البقر » ومدرجة اللحيلء ومدرحة الذئب » وكان بيهص 
كل وابحد منهم بحمايته من جنسه< . 

ونشأ بعد ذلك الى ان بلغ ثلاثين سنة » فبعثه الله نبياً ورسولاً الى 
االحلق » فدعا كشتاسف الملك ء فاحابه الى دينه7 . 


6 قانت قوي الشر محاولات عديدة لاهلاك زرادشت طفلاً » فاخفقت جميعهارء 
لان الاله كان برعاه و نحميه . 

)0 مند العشر بن احس زرادشت دعوة شارقة » فاعيزل عشر سئوات » براض 
بالتأمل والصمث على فهم اسرار واهورا مدا » » الاله الاعظى . وق الثلاثين » بيها هو 
منتصب على شاطىء نجهرء ظهر له كبير الملائكة وسط عمود من نارء ثم صعد به الى الملاً 
الاعلى » حيث مثل امام أهورا مزدا » وتلقى الوحي منه . ومن الثلاثين الى الاربعين » دعا 
تإزادقت: الناس فا امنيا .نه بوقد مر بكل مشقات الرساللات» بكل اخطار الثفيال» وكل 
ناوه انان قزر 4 كينا با ع 1 سن و ياف 10 0ه ريدي 
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وكان دينه عبادة الله » والكفر بالشيطان » والامر بالمعروف والءي 
عن المذكر ء واجتناب اللحبائث . وقال: النور والظلمة اصلان متضادان: 
وكذلك يزدان واهرمن»ء وشما ميداًا موجودات العالم » وحصلت الثرا كيب 
من امتزاجهما » . وحدثت الصور من الترا كيب المختلفة . والباري تعالى 
خالق اللور والظلمة » ومبدعهما . وهو والحد لا شريلك له » ول ضدك 6 
ولا ا الخير والشر 6 والصلاح والفساد ء والطهارة واللست»غ ١‏ 
حصلت من امتزاج النور والظلمة . ولو لم ترجا » لما كان وجود للها 
وما بتقاومان وبتغالبان الى اليه ال الظلمة » والحير الشر . 0 
يتخلص الخير الى عالمه » والشر ينحط الى عاللمه » وذلك هو سبب 
االخلاص ...” 


ليثار في جهاده . فى الاربعين أمن به ابن عمه . بي الثانية والار بعين اوحي اليه ان يذهب 
الى بل » ويدعو كشتاسف - أو بشتاسف - » ملك ابران » الى الا مان بدعوته . ورفض 
ألملك الدعوة ء اول الامرء بل انتبى الى ححمنه . وظل زرادشت في السجن الى أن أل معجزة 
باخراجه قواتم فرس الملك من بطنه ‏ كما سنفصله بعد قليل - فآمن الملك والحاشية » واقبلت 
الرعية على الامان » واعلين دينه دين الدولة الرسمي . 

6 ' قال الشهرستاني نفسه 6 قُُ كلامه عن مجوسية الفرس : «مسائل اموس كلها 
3 على قاعدتين : ٠‏ اأحداههما بيان سيب أمعزاج النور بالظلمة ٠»‏ والثائية خلاص النور من 

, وجعلوا الامتزاج مبدأ » والخلاص 5 ١‏ 

ويتفق. الباحثون ٍ ان زرادشت قال بقوتين في ي العام متضادتين > هما الخير والشر » 
النور والظلمة . يقود قوى ألشر اهرمن » ويقود قوى الحير اهورا مزدا . وقد ريز الى اله 
ادير بالشمس_ في البياء » وبالنار على الارض » ومن ثم ف كانك: الدهرة آل معدن الثان + 
وايتهادها على المذابح . أنما 0 اذا كان أهرمن إطاً ام مخلرقاً » في ما اذا 
كان زرادة ا ايا . واكثره على ان اهورا مزدا هو الاله الحقيني الواحدء وعلى 
أن الخير والشر يتصارعان في عالمه . والشهرستاني من هذ! الرأي الاخير » ينسب الى زرادشت 
القول باله واحد خلق النور والظلمة » أو عزدان وأاعرمن..: ولكن هن بزدان هذا ؟ إن 
الشهرستاني قد يعي به مزدا نفسه او اهورا مزدا » ثم يضم إطأ لا يسميه فوق القوتين . ولعل 
رافقف ما كان ثنون الم ان شاوق جد زد واهرمن #بوما: كاذ اموعدا ال ان كما من 
مزدا سلطاناً مطلقاً على اهرمن . ان اهرمن يقاوم مزدا » ولكن النصر في النهاية لمزدا » 
والخلاص لكل انصار الخير . 


2 


وله كتاب قل صنفه 3 وقيل انْزل ذلك عليه( ث٠‏ وهشو زلدوستا(' : 
في موارد التكليف » وهي حركات الانسان » فيقسمها ثلاثة اقسام : 
الاعتقاد والقول والعمل””. وبالثلاثة يتم التكليف... 


ود عى الزرادشتية له معسجزأات كشرة 3 ممأ دخول .واكم فرس 


فم 


كشتاسف في بطنه» وكان زرادشت في الحبس » فأطلق . فانطلقت قوائم 
الفرس” . ) 
؟ ‏ المأنوية 

ضاعت كتب مانلي» وضاعت كتب تلامذته » وتباينت روايات 
المؤرحين فيه . وانا نعتمد الشهرستاني وابن النديم ء دون ان همل الموؤرحين 
الآخرين : لنرسم الخطوط الكبرى لاني وتعاليمه . 

ولد مالي سنة 5١‏ او 7١5‏ م. اصل ابيه من همدان » ثم انتقل الى 
بابل حيث كان يتردد الى بيت من بيوت الاصنام . وبيئا كان هذا الوالد 


» يرى الشهرستاني ان للمجوس شبه كتاب » وطذا يجوز عقد العهد والذمام معهى‎ (١ 
. ولكن لا جوز منأ كتحهم 6 ولا ا كل ذباخهم » . والمسلمون قد اعتيروا زرادشت ذبياً‎ 

؟) هذا الكتاب هو كتاب الافستا هاوه ٠‏ وقد ورد في العربية بأشكال 
مختلغة مها الابستاق » ومها زندوستا . ودعى زندوستا » لانه كنتب بلغة زد ع2 . 
وهذا الكتاب تلف بعضه لدى فتح الاسكندر لبلاد الفرس © وتلف بعض آخر لدى الفتم 
العرلي » وما بي منه » أو اكتشف حديثاً » بمثل قسماً من الكتاب الاصيل + ا كثره تاريخ 
وصلوات و. رائم . 0 

م) على كل زرادشتي ان يأخذ على نفسه العهد التالي المدون في الافستا : « اني سبد 
اهعورا مدا » واعتنق دين زرادشت 2 واليز م التفكير الصالح » والقول الصالح » والعمل 
الصالح ْ 

( كان للملك فرس أسود يحبه » تقلصت يوبأ قوائمه الاريع . ودخل ١‏ كثرها 
في بطنه . وعجز الأطباء عن شفائه ع فاستدعى زرادشت من السجن » وعرض عليه أن يشفيه 
دلالة على صحة نبوته . واشترط زرادشت اربعة شروط » كلا اخرج قائمة نقذ شرط» وه : 
دخول الملك في دين زرادشت » وتكريس ابن الملك حياته لنشر هذا الدين ء ودضول الملكة 
في نفس الدين ؛ واطلاق سراح زرادشث . وقبل الملك » فاخرجت القوام ونفذت الشروط , 


١ 


يوماً في الميكل : هتف به هاتف : ولا تأكل مما : ولا تشرب حرا : 
1 (ابن النديم) . ودكرر الصوت دفعات ». مدة ثلاثة انام 
فرك ديكله : والتحق بالمغتسلة . وولد ماني 7 ونشأ على ملة ابيه اق 
الثانية عشرة من غمره ؛ ارسل الله له ملكا اسمه التوء » اي القرين؛ فأوحى 
ليه ان يعتزل ملته » ويلتزم النزاهة » ويترك الشهوات . وني الرابعة 
والعشرين » عاد التوم ثانية ؛ اوعدا للخروج الى الناس هذه الكلهات : 
« السلام عليك ع ماني 4 ام 1 ون الرت الذي أرسلبي اليك » واسحتارك 
أرسالته » وقد امرك إن ل ار ببشرى الحق من قبله » ونحتمل 
فى ذلك كم فيك ف زرايق النديم) : 

وخرج ماني الى الناس يعظ ويدشّرء واضطر الى مغادرة بلاد الفرس 
الى الهند وغيرها من بلدان أسياء 3 عاد ايام برام الاول الذي قتله . 

يذكر ابن النديم لاني سبعة كتب» احدها فارسي اللغة » والبائي 
سريانيها » كا يذكر رسائل عديدة » وكلها قد ضام . 

اما عقيدئه فتلخص با يلى : 

)١‏ زع انه الفارقليط ع اي الروح القدس » الذي وعد به المسيح 
تلاميده , ومن الانبياء الذين يوؤمن مم : آدم » وشيت .: ونح ح 
وأبرعيم » وبلدة الطندل » وزرادشت : والمسيح وبولس الرسول . ولكنه 
يه يوامن بليوة موسى . ويقول عر النديم أن ماني استخر جح مذهبه من 
ميوسية والنصرافية » كا ان لخته كانت الفارسية والسريانية . 

, ؟1) قال بأصلين للعالم » ازليين ابديين غير مخلوقين » هما النور 
والظلمة . كل ما هو خير صادر عن النور» وكل ما هو شر صادر عن 
الظلمة . كان الظلام حيط بالنور» ثم امتزج به » فبدا صراع ايد يبيتهما. 


)10( 7 تعاليم المغتسلة: (ر عن الله صدر اتثنأن: : المسيح والشيطان ء وش 9 
يتصارع الحير وأ © الذكر وإلانى ؛ الماع والنار . قاء العاد تخلص هن كار الجحم . و 
المعمدين ع إن متئعوا عن 27" الحجيوات 6 وعن النساء , التوراة والا تيل حويات 3 
الذيلية . 
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النور هو الله » اما الظلام فليس إَِأ » بل عكسه ء هو المادة والشيطان . 

؟) على الداخل ف الدين : 

أن يمن باللهء ملك جنان النورء وبنوره ‏ الشمس و«القمر-ء 
وبقوته -- المتمثلة في النسيم والريح والضوء والماء وا ممواء والنار- ء وبدينه. 

ان يترك عبادة الاصنام » والكذب ؛ والبخل » والقتل » والزنا » 
والسرقة » والسحر . 

ان يترك اكل الحيوان واذاه » وشرب اللحمر» «التناكح. ولي 
كك التنا كح ابادة للانسان وما يلقاه من شر . 

ان يصلي مرات بي اللهارء ويصوم سيعة ايام كل شهر . 

4) تحختلف المانوية عن الزرادشتية باثنين خاصة: بثنوية اكيدة » 
وبدعوة الى الزهد وقطع النسل . 

اننشرت المانوية حتى افريقية غرباً » والصين شرقاً . في الدولة الاموية 
تعقبهم خالد بن عبد الله المسري » وى الدولة العباسية طارده المهدي 
ياسم الزنادقة ٠‏ ويروي ابن النديم ( القرن العاشر) أنه كان في عصره» في 
بغداد وحدها » نحو "٠٠‏ مانوي . 

0 اتهى بالزندقة : بشار بن برد . والبرامكة كلهم ما عدا محمد 
بن خالد بن برمك :ع وغير هؤلاء كثير ون . 


الاقم اماد 


3 العرب 4 اويا ال 3 وتاجر وا 0# 4 
اولاً: توزيع السبايا على ودبد ونشأة جيل من العرب يحمل دما 
ثانا توريع الرقيق على الفانحين ع ونشأة جيل هن الموالي أل منود 4 
يتعلمون العربية . بقن لغويون» وحد ثون » وشعراء . من هؤلاء 
ابو عطاء السندي 7 وأبو الضلع السندي . قال ابو الضلع, مفاخراً بأطنل : 
فنها المسك؛ والكافور . والعشر » والعندل 
وانواع الاقاويه » وحوز الطيب ؛ والسنبل 
ومنها العاج ؛ كك ومنبأ العود والصندل .. 
سيوف ما لا مثل قل استغنت عن الصيقل 
وأرماسح اذا م هرات اهيز مهأ المحفل ! 
الثاً: : اعتناق جماعات من اهنود الدين الاسلامي » وبالتالي امتزاج 
0 اهنك بروحانية 0-6 
ويطثلعون ا اديامهم 4 ووادلتب الاراء . وشل عني 0 3 
جغرافيما وثار مها ا 3 وك م تعمموا | ولا استقصوا(! . قال 
0 رأ المسعودي قُ كتاب مراوج الذهب م والبغدادي قْ كتثاب المسالك 


والمالك » وآبأ القداء ف كتاب تَمَويم البلدأن » وألقز وبي ف كعاب آثار البلاد وإخبار 
العباد . 


َك 


القفطى : ١‏ ولبعد الهند عن بلادنا » قلت تآليفه عندنا , فلم يصل الينا 
الا طرف من علومهم » ولا سمعنا الآ بالقليل من علمائيم ؛ . وقد اهم 
العرب بحساب الهند © و نجومهم ؛ وطبهم ء اكثر مما احتموا بمحكمتهم . 

على أن العرب ما د هذه الحكمة كل الاهمال » ولا هي جهلوها 
كل" الجهل . 

عنى البرامكة بطب المحند وحكمتبها منذ القرن الثاني للهجرة . قال 

بن انم (قرأت” مه ترحمته ما هذه حكايته : كتاب فيه ملل 
الهند واديائهاء نسخت هذا الكتاب من كتاب كتب. .. سلة قسع وار بعين 
ومائتين . لا ادري هذه الحكاية الى بي هذا الكتاب أن هي » الا اني 
00 ا حرفاً . وكان نحت هذه الثر 
ما هذه حكانته تلظ كاتيه : حكى بعض المتكلمين بان ى 0 
الوك يسيك يرودل الى اكد ليه قال عرجوةة 31 ؛ وان يكتب 
له اديانهم » فكتب له هذا الكتاب . قال محمد بن اب حق: ( الذي عبني 
يامر الحند» في دولة العرب» يحبى بن خالد وجماعة لبرامكة. )1 

أما ادك النديم نيسيك فهك تعرض لمذاهب المند ي فصل من كتاب 
الفهرست ‏ وقد بدا بتأليف هذا الكتاب سنة 9484 - » ولكنه توقف على 
رصب بحص يريك لجادات وبعض الاصنام ؛ اكير مما تعرض 
للاعتقادات . واهى نا له 5 هذا اليباب لي 3209 (بوذا) , 

وللشهرستاني ( المتوق سنة 1987 -48ه٠ه)‏ ايضاً فصل في اراء 
لهند يتحدث عن فرقهى وعقائك . اعما يشوف هذا الفصل كثير ,من 
الاخطاء ؛ و ينقصه الامألاء 'ع الصحيح الدقيق . الا انه يعرض هنا وهناك 
بعض أراء هامفة : سا فى 0 يتصل بالبوذية » أو اصعاب اليددة حسب 


١ اال‎ 


000 


عل ان هنالك عالاً اطلع على الفكر الحندي اطلاعا وافياً صعيح 


١ذ)‏ ععى بن خالد (معبده.م) , 


22- 


مي ل تبح لغيره من موئلني العرب ‏ هو ابو الريحان البيروني . 

البيرولي لعن » وسافر الى بلاد الحند ع فطالع -الكتب , 
وتحدت الى الناس . تقلى البيروني كتابين الى العربية بمثلان مذهبين 
فلسفيين هامينء انف حوالي سنة ٠ . ٠‏ كتاباً بعنوان : 2 نحقيق ما 
للهند من مقولة » مقبولة في العقل او مرذولة » . وهذا الكتاب ثمانون ياب 
هذه اهم مواضيعها: الله النفس - التناسخ - الرسل - البراطمة ‏ 
القرابين والاعياد والصيام والحج والصدقة ‏ الزواج والمواريث - كتب اند 
الدينية والعلمية ‏ الفصول والشهور والايام ‏ الحساب والنجوم ... 

وابير ولي مقابلات بين الفكر المهندي وبين ما عاثله لدى فلاسفة 
اليونان » ولدى النصارى والمسلمين . قال قْ مقدمة كتايه: ٠١‏ اورد كلام 
المند على وجهه ء واضيف اليه ما لليوثانيين من مثله ... » ولا اذ كر مع 
كلامهم كلام غيرهم الآ ان يكون للصوفية » او لاحد اصناف النصارى »؛ 
لتقاربس الامر ين جميعهم في الخلول والانحاد ) . 

واذا اقستئنة لمن دقرا ب وحاعنة الورو لت للظلعاك. خل نا 
عرف العرب من حكمة الحند » وهذا اهمه : 


١‏ كتب هندية 


: )9402( بيذ‎ - ١ 
1ك‎ 


يقول الببروني في هذا الكتاب : ١‏ تفسيره : العلى لا ليس بمعلوم . 
وضو كلام نسبوه الى الله تعالى من ه براه )1 4 ويثلوه البرا*/صة ... 4 
ومعظمه على النسابيح : وقرابين الثار تواعها 1 


0( براه هو اول نجل للالوهة - ليرهمن لغ وقد جاء في أسيل كتب الاو بتيشاد : 
« في البدء خلق الله رام : وأوحى بيد الى قليه » , 


1.5 


ويذكر اقسام الكتاب الاربعة » وهي : ركبيذ ( 77642-ه81 ) ) وجزر 
بي ( 1702 -سسزعتا ) » وسأم بيذ (602-عصدة ) » واثربن بيذ 
(7605ا سمه سقطاة ) 0 


| البرانات (كم معن ) : 


< يقول البيروني فيها ما معناه : تفسير برآن : الآول القديم . وهي من 
تأليث الحكماء . وعددها : م1 9 , 


ا هارث (هتوعقط8 ) 0 


قال البيروني : «لم كتاب يبلغ من تفخيمهم شأنه انه يبتتون الحكم 
بان ما يوجد في غيره فهو لا محالة موحود فيه © وليس كل ما فيسه 
كوحود 2 غيره » وأسمه هارث ٠»‏ حمله بياس (ذمدو ) بن براشر 
( معمعمعدط ) في ايام الحرب الكبير بين اولاد بندو ( د«همط ) وبين 
اولاد كورو ( سظ بكلا )... ) والكتاب مئة الف شلولك)5؟ : 


١5.٠ كتاب بيذ اقدم كتب المحند المقدسة » يعود تأليفه ألى ما بين‎ )١ 
ق.م. وهم أاقسامه الاربعة هو الاول؛ ركبيذ . والكتاب قي أ كيره رائيم وصلوات‎ ١؟١ءاو‎ 
. تعلى اثناء تقدمة الضحايا » وهو أجل الكتب المقدسة في عين انود‎ 

46 البرانات اهم كتب الطندوسية بعد كتاب بيذ . وهي اشبه بدائرة معارف عملت 
فها الهئد علومها وميثولوجيما . 

)2 هذا الكتاب هو المهاماراته (أو مبارث الكبير) » وهو ملحمة في مثة الف 
بيت » وضعت حوالي سنة 5٠٠‏ ق.م. مولف الملحمة مجهول » وقد تنأولها ايد كثيرة 
بالتنقيح والزيادة » وم تتخذ شكلها الحالي الآ نحو سئة 4.6٠‏ م. © على رأي بعض 
الباحثين . ما نقله وديع البستاني الى العربية » باسم المهبراته » هو جزء من هذه الملحمة 
بحوي 84097 بيتاً . الشلوك احد اوزان الشعر الطندية » واكثر استماله في الملاحم , 


با 


4 كيتا (61:8) : 

هو كتاب باغافاد. جيتا (دغنع لم دجمدعقطه ) » يذكره البيروني » ثي 
اكير من موضع . على انه جزء من كتاب بهارث » وقصة حوار خرى 
بين بأسديو ( ها#متاقم”ا ) وين ايحن ( ةزعم )7 . 


ه - سائك (2تتطعلصة5) : 


كتاب نقله البيروني الى العربية » ويصفه على انه محث في المبادئ 
وصفة الموجودات . هذا الكتاب لم يصل في ترحته العربية » وهو للمولف 
ا معر وف كبل ( دائمة؟1 ) . 
5 - باتشجل كله صما ج5) . 

كتاب آخر نقله البير وني الى العربية » وضاعت ث رحمته . يصفه 
البيروني عل انه تأليف وي تخليص النفس من رياط البدن ) » وهو 
عدقوة قُ الواقع 0 مثل هذا الخلااص » فالى الانحاد بألل . 0 
هده اركب المند اللحكمية ؛ الى أوردها البيرولي » وتعرف ما 


عداهاأ ٠‏ 
ب كتاب كليلة ودمئة : 


ظ اصول هذا الكتاب هندية » وقد نقل الى الفارسية » وعنها نقله ابن 


0)١‏ بعد هذا الكتاب محق احمل كتاب هندي » ومن احمل الكتب العالمية . أنه 
تلحنة عقت فق ملحية انث : عل نيد "كات وول + ومن توالك :الآان ءا بق النقيد 
اماد ْ 

والحوار فى الكتاب يدور بين الاله بشن ( ه:«عه”؟ ) ٠»‏ المتجسد في كريشسنا 
وبين ارجن الذي تجند ليقود معركة عادلة. و باسديو امم آخر لكريشنا ( كيتا: )١9:1/‏ . 


5 


؟ ‏ أرأ” هندية 


لا يهمنا هنا أن نعرض بالتفصيل كل ما عرف العرب من حكمة 
المند» ولا ان نقابل بالتفصيل ما عرفوا بما نعرف . انما نكتنى بمعالم تطلعنا 
على اه ما عرف العرب من اراء الهند » واهى ما تلاق واراء موألفيهم » 
وكلهاتعود الى ديانتي الحند الكبيرتين - البرهمية والبوذية ‏ وهذا اهمه : 


الار كله الوحود : 


2 0-5 


برثمن١‏ هو المطلق » الذي لا يجوز عليه وصف . وقد نجلى في 
0 مختلفة » فكانت الالمة » وكانت العو وما فيها . الكائنات كلها 
جل | ن » ان تفقد اشكاها تعد الى المطلق الذي لا شكل له 
شأنبا - ا حك تعبير سوأ مي سيكانئد| ( دلمعتصدئاء171 ا 55 
شأن مصنوعات الخزف الختلفة الى تتمير باشكاها » وتتحد في طينة 
اه 

وقل -سحدثنا البيرولي عن مذهب البراهمة ىّ وحدة الوحود» فال : 

يذهبوك ف الموحود الى أنه شي * واحد ... ء قاك باسديو يقول » 

: 0 المعروف بكيتا : اما عند التحقيق فجميع الاشياء إفية » لان 
بشن ؟ جعل نفسه ارضاً ليستقر الحيوان عليها » وجعله ماء ليغذ يهم . 
وجعله ناراً وريحاً لينمييم وينشئهم » وجعله قلباً لكل واحد منهم » ومنح 
العلم والذكر. وضد يبما » ؟ا هو مذكور في بيذ . ) 


)١‏ قال المسعودي: « تنوزع ف الترهمن : فهم من زعم اله آدم... » وأته رسول 
الله عز وجل الى الند » وهم من يقول أنه كان ملكا » على حسب ما ذكرنا » وهذا 
أشهر ! ) 

؟) بشن هو احد الثالوث الالمي ‏ براه » وبشن » وشيفا - وهذا الثالوث هو 
اسمى تجليات يرهمن» انما الهندي يتجه الى هذا او ذاك من هذا الثالوث على انه اله الحاص » 
او يتجه الى غيره من الالمة » لانها تجليات ثانوية لمم » والكل تجل لبرهمن الواحد . 


8 


سلس يناس النقو س :5 


يقول السعوذي في اهل المند : « والا كثر منهم يقول بالتناسخ وتنقل 
الارواح . ) 

ويقول الشهرستاني الما ا لان يسريم 
... © قاما تناسصة المند فاشد” اعتقاداً ؟ في ذلك . ) 

اما البيروني فبرى التناسخ ميزة الند الفارقة : « آنا ان الشهادة بكلمة 
الاخلاص شعار ايمان المسلمين » والتثليث علامة النصرائية » والاسبات 
علامة اليهوديةء كذلك التناسخ علم الذحلة الطندية» فن / ينتحله 1 
يك منبا ) . 

ويورد الييروني نصوصاً منها هذا النص من كتاب كيتا: ‏ قال باسديو 
لارجن يحرضه على القتال ء وثما بين الصفسين: ان كنت بالقضاء السابق 
طامنا + 7 امهم ليسوا ولا نحن موق » ولا ذاهيين ذهاباً لا جرع معره ) 
فان الارواح غير مائتة » ولا متغيرة : 3 ترد ف الابدان على تغا 
الما من الطفولة الى الشباب: والكهولة » ثم الشيخوخة التي عقباها موت 

ثم العود(! . وقال له : .كيف ا 6 والقتل من عرف ان 

0 0 الوحود » لا عن ولادة ولا الى : عبد وام ؛ بل هى ثلأبتة 
قائمة » لا سيف يقطعها : ولا ثار تحرقها » زلا ماء يخصّها » ولا ريح 
تنبهها 4 لكننا تنتقل عن يدانا » اذا عتق ؛ نحو أخخر لبس كذلات : 
ا ستبدل البدن اللباس اذا لاق » فا عمّك لنفس لا تبيد ؟) 
(ص ه56 "5؟: طبعة لندن »21١881/‏ نشر ساشو)( . 


0 00 يقود ا عادلة ضد أهل له 55-6 2 
0 

6 مي ل ا ا ا 
النصوص المقابلة من كتاب كيتا الخحالي » وهى » من الفصصل الثاني » الابيات التالية : 


إصول الفلسفة العربية ‏ ؟ 


+ 


ويرى البيروبني ان اليونانيين يوافقون المند في اعتقادهم بالتناسخ : 
دون ان برد اعتقاد المونانيين الى مصدر هندي . 


م - خلاص النفوس : 


سبب التناسخء كما ينقل البيروني» هو جهل النفس: كمال النفس 
وعلاضها في العلل » فتتعدد التجسدات الارضية لتستطيع النفس تمحصيل 
العل . ! 

واهى ما تعلم النفس هو شرفها وحسة المادة » فاذا علمت ذلك 
أعرضت ع المادة ؛ وتزعتث عن الشرء وعبلت على الخلااص 18 وثاق 
اليدن » والعودة الى الوحدة الخالصة مع ألله . 

وعلى النفس ٠‏ لذلك » ان تتحرر من الطمع والغضب والجهل » 
اصل كل شر : « الوصول الى الحلاص بالعلم لا يكون الآ بالاتزاع عن 
الشر» ففروعه » على كثرتها » راجعة الى الطمع والغضب والتهل : و بقطع 
الاصول تذبل الفروع )ا ص ""3) . ظ 


ح ليس حقاً انه كان زمان لم اكن فيه انا » ولا انت ء ولا ملوك الناس هؤلاء . 
وليس حقاً ان احدنا سيق عليه زمن لن يكون فيه . 

١#‏ - ان النفس ثعير تثيدلات اليدنث عيورها ء فى الحسد » الطفولة والشياب 
والشيخوخخة . وليس في هذا ما يعمى بصر انسان وجد الطمأنينة في نفسه » او ما يعكر هذه 

+٠‏ لا تلد النفس » ولا موت »ع ليست شيا أتى الوجود يوم ثم يذهب الى غير 
عودة . أا غير مولودة » قدعة »؛ أزلية » اعبا لا تقتل بقل الحشد . و 

؟ - تخلع النفس المتجسدة الاجسام القديمة » وتليس الجديد » كما مخلع انسان 
ثوباً خلق ليلبس جديداً . | 

؟؟ - لا سلاح يقطم النفس » ولا نار تحرقها » ولا مياه تخرقها » ولا ريح تييّسها. 

هم انها لا ترىء» ولا تدركع ولا تتشر . هكذا وصفت . ها يغمك ما دمث 
تعرفها هكذا ؟, 

وترىء بالمقابلة بين النصين » ان البيروني مختار من النص ما يويد نظرية التناسخ » 
ويتصرف في النقل بعض التصرف . 


أ 


وعليها أن تتحرر من كل ميل الى ا محسوس » وان تستقر على شي 
واحد: طلب الخللاص بالوصول الى الوحدة مع الله : ( في كتاب كيتا : 
كيف ينال الخلاص من بداد قلبه » ولم يفرده لله » ولم يخلص عمله 
لوجهه؟ ومن صرف فكرته عن الاشياء الى الواحد ثبت نور قلبه كثيات 
نور السراج الصاي الدهن في كن" لا يزعزعه فيه ريح . وشغ لله ذلك عن 
الاحساس عملم من حر أو برد : لعلمة ان ما سوى الواحد الى نخيال 
باطل... ان من عرف . عند موته » ان الله هو كل" شى” » ومنه كل شى؟ : 
فانه متخلص . » (ص5-/0ا*) . ا 1 

ان التجسدات الارضية بقاء للشكل الفردي اللخاص + وحجاب 
النفس على وحدتها مع الالوهة ؛ فاذا نحررت النفس من كل توق الى 
البلان ؟ ونزوع الى الشكل العاير » نحت من تعاقب الاشكال.» بووعيت 
وحدتها مع الاصل الواحد المتجلي في اشكاا امختلفة . 

0 البيرولي بين عقيدة المند هذه وبين اقوال بعض الصوقيين 
ىُ الانحادء كقول الشباي : 7 اخلع ‏ الكل تصل الينا )ع وقول السعاي ‏ ْ 
« انسلخت من نفسبي كا تنسلخ الحية من حلدها ء ثم نظرت الى ذاتي 
فاذا انا هو ). 


+ - التحسدات الاهيه : 
ان الاله بشن يتجسد من وقت الى آخخر ليبدي الناس الى عدل او 
حق . وهو قد نجسد مرات ء ثامنها بي كريشنا( . 
والببروني يثبت ذلك حين بمهتد لتجسدكريشناء او باسديوء فيقول : 
والدنيا اذا فسدت بكثرة » او كادت » ولما مدبر » وعنايته بالكلية في 
كل جزء نيا موحودة شانه يرسل الها من يقلل الكثرة 3 وخنم مواد 
الشرة . ومن ذلات» على ما يزعم المندء باسديو . فانه ورد ف المرة الاخخيرة , 


90 الوا 3 الروأوف ؛ رفسه حكيم على صدره ليخير حيه ؛ فسأله الاله : 


وه 


على صورة الانس » مسمى بباسديو ؛ ؛ حين كرت الحبابرة في الارض 2 
وامتلات من أأة 4 حتى كانت كيك عن الكثرة ّ ورج من شدة الوطأة) 
(ص١١5)‏ دير 20 يقل باساريو الانعن: ا 0 امي 


ص 
6 هه المذهب البوذي : 


( قطللمس8 0.4 ور ع المحمرة 0 : يذكر هذا قِ الك 
حل يده 4 ويكاد يكنني يه(! : 

اما ابن النديم فيرى ان الحند اليد 39 ام ابد . -- 231 
فجعله بعه شر ويعشه ملاتا : وبسضه ري 7 

ولعل ١‏ هل ما نعرف عن البوذية هو ما ذكره الشهرستاني. يسمي 


باد 


الشهرستاني البوذيين اصحابالبددة» و جعلم احد اصناف ابيا ب 
اسم 


في البد ما نصه : سل ا ع ا 3 سوا 
ولا يتكح , ولا بط لع و3 يشريه ود يبرم + لا رتاف "وول دس 


6 با دأعوا محمرة لان رهبائهم كائوا يلبسون بروداً حمراء ميل الى السواد . | 
الشمنية ذلفظة سنسكريتية هسقصةءة . 

)0 منذ القرن السابع بدأت البوذية تتقهقر ي الحند » وي القرن الثاني عشر كانت 
قد ادحرت الى اصقاع أخرى »: وهزل عدد اتباعها » فن الطيبعي الا تكون استرعت نظر 
البير وني يوم ناد انه . 

م«) هو هكذا بعد أن صار بدا ع غير خاضع لان يلد من جديد » ولأن ينكح 
ويأكل ورم وبموت . ومن اقوال بوذا: « قبل أن يشرق علي النور الكامل » أيها الرعيان » 
ما كنت بدا » بل كنت طالباً لمرئية البد ( 15242طل80 ) ٠»‏ خاضعاً للولادة » واطرم ع 
والمرض » والموت» والالم » وفساد الاثم . وكنت افكر في ما هو خاضم للولادة » والهرم » 
والمرض » والموت ٠‏ والانم » وفساد الاتم 1 . 


و 


ظهر قْ العام أاسمه شاكين7١!‏ » وتفسيره السيد الشريف ٠»‏ ومن وقت 
ظهوره الى وقت الهجرة خسة الاف سنة” . 


4 شا كين هو تصحياف 0 ( لمسصحدطه)0 ) أي قديس من قبيلة 
سكيا » وهو أسم غوتاما بوذا . وليس سكياموني هذا اول بد » ولا آخر بدء كا يعلم 
٠ 1‏ 
هو لفسه . 

؟) اككتر الباحشين على ان غوتاما بوذا وجد حوآلي القرن الخامس قبل المسيح » وعاش 
تمانين عاماً . 

كان ابوه ملكأ » فنشأ نشآة ترف وطهوء يقغي فصل الامطار - وهو أربعة اشهر - 
سح ا يميق القت أمراة مخرفق للب ون ! 

ف التاسعة عشرة من تمره عرض عليه ه ٠‏ ٠ه‏ فتنأة حميلة + فاشتار احداهن ء ويز وجها ٠.‏ 
وكات له مها ولد وحيد سماه راوولا ( اتتفتفظ ) . 
>7 بكرا الناسة والنشرين ردن عو ود ا ررك القنيه 67 اك روه عر فالات الى انا قم جعاة 
النسك: © وذاكه عل ل إفات ار بع قام 8 : 

خرج مرة أولى » فلي هرما ؛ مقوس الظهر » فَائياً؛ وعم ان مهرم يوماً » ونحل به 
با حل ييذ! اغرم . 

وخرج ثانية فلي مريضاً هزيلد » شاحب النظرء» خافت الصوت » وعمه ان ممرض 
يومأ » ويفغفد النضارة والنشاط , 

وخرج ثالثة فلي نعش ميت في موكب باثواب الحداد » وخمه أن يأني يومه » ويفارق 
زوجه وامه واباه . 

وخرج رابعة فل فاسكاً » رأسه غير رأس الناس » وثيابه غير ثيابهم » اعتصم بالهدو» 
وهدف الى الحير »لا بوذي احداء ويعطئة على كل مخلوق » فرأى في هذا الناسك أنساناً 
متفيقاً : والحال صرف سائق عر بته » وقص شعره ع ولبس القميص الاصفر »© ومضى يسيح 
كالنساك , 

مضى سائحاً متأملاً: « هذا العالم في شقاء عظي : ذلد » ونمرم » و نموت » ثم نلد من 
جديد . وليس من بجد سبيل الخلاص من هذا الالم » وين اطرم والموت . أفليس. من سبيل 
الخلاص ؟ » 

اأتصل غوتاما ببراهمة » وسلك حياأة الزهد » ومارس الصوم ع حى هزل : نقرتاضلاعه» 
وغاريث عيثأاه » جف جلده » وذوى مثه اللون , اما ذلك م مبده سبيل الخلاص ؛ مم ينجه 
من الال ء فعاد يتناول الغذاء الكاقي » معرضاً نفسه لنقمة رفاقه النساك الحمسة الذين تركوه 


َه 


سبيل الحق . وانما يصل الى تلك المرتبة بالصبر » والعطية » وبالرغبة في 


مرددين : و غُوتاما الزاهد عزف عن مجاهدة النفس ٠»‏ وعاد الى سعة العيش » . 

على أن غوتاما تابع تأملائه » وفي الخامسة والثلاثين من عمره » بينا هو جالس تحت 
ليثة © اشرق عليه النورء فرأى تحسداته السأيقة » ريه الخلاص من تحدد التجسد » 
ومن أل المرض واطرم والموت » فاذا هو بوذا » اي المستيقظ . ومحث بوذا عن رفاقه النساك 
الحمسة » ولقيهم في بناراس » فالقى فهم عظة مها لباب عقيدته » هذا أه ما فيها : . 

« على الذين هجر وأ العام أن يمقوا طرفين : حدما حياة موقوفة .على أللذات ©» مكرسة 
لشهوات ؛ دثيئة » فاسقة » لا ثبل فهما ولا نفع ؛ وألثاني حياة موقوفة على الحرمان والايلام 
لا نبل فيها ولا تمع . 

و واف باتقاء هذين الطرفين » اما النساكء أهتديت الى الطريق الوسط -س طريق الحكمةع 
طريق الاطمكنان ) طريق العلم » طريق الثور» طريق البر وانة ( هسوسصتلا ) . 

5 اليم أمها النساك ؛ الحقيقّة العظمى قُْ الام : الولادة 4 3 وأطهر م الى ؛ والمرض 
ألم » والموت الم . قرب من تبغض الم » وبعد من تحب الم » والعجز عن ثيل ما نشهي الم ... 

و واليك » اها النساك » الحقيقة العظمى في سبب الالم : سببه الحقيئي شهوة (الوجود) 
ألى تقود من ولادة الى اخرى » رافقها لذه الحواس » وتبحث عما يشيعها تارة هنا » وثارة 
هناك . أبا شهوة اللذةٌ » شهوة الوحود » شهوة السلطان . 

« واليك » اها النساك » الحقيقة العظمى في ملاشاة الالم : نلاشيه ملاشاة الاهواء : 
باستئصال شهوة (الوجود) ؛ بالزهد » بالرك ء بابادة الشهوة » يالعزوف عن الشهوة . 

( واليم » ايها النساك » الحقيقة العظمى ني الطريقة المؤدية الى ملاشاة الالم : انها 
الطريق الرفيعة ذات الشعب المّاني : الرأي القومم ٠‏ والقصد القويم » والكلام القويم » والعمل 
القويم » والعيش القويم » والجد القويم » والفكر القويم : والتأمل القويم ...020 , 

« على هذه الافكار اخهولة تفتحت عيناي وتفتح عملي » مفحصلت العلم وألفهم :3 
الحكمة والحدس. هذه الحقيقة العظمى في الالم يحب فهمها ... | 

« أن عقلى قد استيقظ الى الابد » وهذه ولادتي الاخيرة » فلن ألد أبداً » . 

وتابع بوذا هداية الناس » فأسس رهينة » وتبعه كثيرون » يسعون الى الخلاص من 
الولادة والالم » و بلوغ الأروانة : « استتصال الشهوة هو الثروانة » . 

0)١‏ البرديسعية ثقل مصحف لكلمة #48دفتط1800 © وهو اسم المعد لان يصير 
بدأ ء كا يشرح الشهرستاني . 
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ما يحب ان يرغب فيه » وبالامتناع والتخلي عن الدنيا » والعروض عن 

شهواتها ولذاتها » والعفة عن خارمها » والرحمة على جميع اللخلق » والاجتناب 

عن الذنوب العشرةقتل كل ذي روح » واستحلال اموال الناس » 

والزنا" » والكذب ٠‏ والنميمة » والبذاء , والشتم » وشناعة الالقات » 

والسفه » واللمحد لتزاء الآخرة ‏ » وباستكهال عشر خصال : 
احداها : الود والكرم : 

الثانية : العفو عن المسمي” 3 ودفع الغضبف لخد 


لب 


الثالثة : التعفف ععن الشهوات الدنيوية . 
الرابعة : الفكرة في التخلص الى ذلك العالم ؛ الدائم الوحود » من 


هذا العالم الفاني. 
الخامسة : رياضة العقل بالعلم والادب ٠‏ وكثرة النظر الى عواقب 
الامور . 


السادسة : القوة على تصريف النفس بي طلب العليات . 
السابعة : لين القول » وطيب الكلام مع كل احد . 
الثامنة ٠:‏ حسن المعاشرة 0 الاخوان بايثار ايارم عل اختيار 


التاسعة : الاعراض عن اللخلق بالكلية» والتوحه الى الحق بالكلية . 





1 ١ذ)‏ دار بين بوذا واحد تلاميذه الحوار التالي : 

برح ما يجب ان يكون سلوكنا مع النساء ؟ 
- لا تنظروا أليين . 
وان أضطر رثا الى النظر ؟ 
الا تحدتوهشن . 
واذا هن ححدثننا ؟ 
- كونوا حذرين كل الحذر» . 

“)2 من أقوال بوذا: «ما دمنا تقابل البغض بالبغض » فكيف ينابي البغض ؟ » 
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العاشرة : بذل الروح شيقاً الى الحق » ووصيلاً الى جناب لمق . 
وزموا إن البددة... اعطوع, العلوم » وظهر وا في اجناس واشخاص 
يي ٠‏ وله يكونوا يظهرون ألا في ببوت الملوك ...) 

وان 8 50-7 نص الشهرستاني » يعود ل انين : الى سحن معاماة 
الناس بالرحمة والحلى » بالعدل والكلام الحلو » والى الزهد في شهوات 
الدنيا » ولذات العالم ؛ سعياً الى الله » وبلوغاً الى وصاله . 


)١‏ سأل بوذا احد تلاميذه: هل الله موجود؟ فاجاب: هل قلت أن الله موجود؟ 
واضطرب التلميذء فاستنتج : اذأ الله غير موجود؟ ! فاجاب بوذا : وهل قلت أن الله غير 

ب 
يت / ' 0 
وكان بوذا يعى ان الله المطلق لا يقيد بوصف» لأن كل وصف محده » أو كأله يمبى 
عن البحث ف الله » حين جب البحث عن الخلاص » الخلااص من الولادة والالم . 

اما وصال الله » فى نظر بوذا ء فيبدو » فى هذه الحياة ء بلوع حالة الير وائة» اي فتاء 
كل شهوة » والتجرد عن كل هوى دليوي؛ ويبدو ؛ في الآخرة » اندثار الكيان الفردي 
المستقل في الكيان المطلق الشامل » او قل نحرر الكيان المطلق من هذا الشكل الفردي 
الدنيوي » شكل غوتاما او غيره من النأس . 

0( ان اليد انسان » لا إله متجسد . وهو أشبه بنببي » اءما دون إله يوحي اليه . 


الاقم الونالم 


اليونان بلاد ضِيّقة الارحاء » شحيحة الموارد » قليلة السكان . وقد 
كانت» رغ ذلك كله » تربة فريدة اينع فيها الفكر اي ايناع . 

نشر الاسكندر هذا الفكر حيث حل » وابقى الرومان عليه » ورعاه 
الفرس » وتغذات منه عقول واديان ؛ فاذا به مزدهر في | كثر ما فتح العرب 

سنرى » في فصل مستقل » كيف نشل هذا الفكر الى العربية : 
وما كان اثره في الفكر العرثي . اما هنا فتقتصر من هذا الفكر على الفاسفة 
ونعرض من هذه الفلسفة » في نحة موحزة كل الايجاز ؛ اهم ما داخل 
الفلسفة العربية من قضايا » وكان له فيها من اثر . 

2 ٠ 

تأثر العرب خاصة باثنين : افلاطون وارسطو. الآ امهم تأثروا بافلوطين 
ايضآ ليد له ددر ول ع أد امهم اعتير اكتاب الا ثولوحيا كتايا لارسطو, 
وعليه لي 2 هذه اللمحة ٠‏ بافلاطون » وارسطوء وافلوطين : وكتاب 
الولوجيا اسعو, 

, انما لسئا نفهر هئلاء كل" الفهم الآ اذا الممنا ببعض المعضلات التي 

سباتهم 4 ومهدت ل 4 وأمها ائننان : 


اهما الاصل » السكون ام الحركة : الوجود ام الصيرورة ؟ 
قال هرقليطس : (ما بين ٠1ه‏ و ه/!5) بان الصيرورة هي الاصل » 
بانها جوهر كل شب . ان الموجود » بما هو موجود » غير موجود » لانه 


مه 


في تغير متصل ءفلا وجود الا للتغير . وهكذا لا يغتسل الانسان في ماء 
مبر مرتين » لان هذا الماء في سيلان دائم » وتجدد متصل . ان هرقليطس 
قدام الصيرورة » وانكر مبدأ عدم التناقض . 

اما فرمافيدس (ما بين ٠ه‏ و 455) فانكر الصيرورة : لا وجود 
الا لهذا العالم ا سوس » وهو وحود ثابت لا يتغيرء لا يفسد ولا يولد . 
أمأ ما 'نحسيه تغيرأ فوه ع ولحدعة حواس . قال زَ ينول » تلميك فرمانيدس : 
لا يستطبع اخخيل ان يلحق بسلحفاة تفصله عنها مسافة ماء لانه لا يستطيع 
ان يتحرك. ذاك ان المتحرك لايبلغ غايته الآ اذا قطع نصف المسافة اليها» 
ثم نصف النصف... الى ما لا نهاية له من الانصاف » وهو مستحيل . 


؟ سنس ويقيم معضلة المحرفة 


رأى فرمانيدس ان موضوع الادراك العقلى واحد ثابت . ولذلك انكر 
الحركة ؛ وانكر على الحواس العلم الحق . 

اما السفسطائيون ها آمنوا ععرفة مطلقة » وجعلوا من العلم وسيلة نفع 
وجد . قال فروطاغورس :)5١١-488(‏ « الانسان مقياس كل شي . ) 
فالحى ع قُْ نظره » شى” نسبى بتغير مع الاشخاص والخالاات : ان المواء 
الواحد يكون بارداً لهذا » منعشاً لذاك . وقال غورحياس(0-4825٠8*)‏ : 
الوجود غير موجود )2 واذا وجد لا يعلم » واذا عم لا يتعلم لعجز اللفظ 
عن أداع ما ف الفكر 1 / 

واطل” سقراط (689-470) فر بط الاخخلاق بالعلم: العالم فاضل » 
والشرير جاهل . ولذلك كان دور المعرفة رئيسياً . اما ليست المعرفة شيئاً 
نسرياً متغيراً مع الاأشخاص ؛ بل المعرقة الْصعحبحة هي معرفة الكلى الذي 
يتفق الجميع في فهمه . ان سقراط جارى السفسطائيين بعتايته بالانسان » 
ولكنه ما جعل الانسان مقياس كل شى* الا بقدر ما يتجرد من الفردي 


إن 


الخاص ء ويبلغ الثابت العام . وبهذا المعنى فهم سقراط ما كلتب على 
هيكل دلف ( همطوامط ) : (اعرف نفسك ) » فعاد على ذاته يتأمل » 
وعلى الناس كوم الى العدالة واللخير . 

بعل هذا التمهيد ؛ ندرس افلاطون الذي عبى خاصة ععضلة المعرفة » 
وارسطو الذي علنى خاصة ععضلة الحركة ؛ وافلوطين واثولوجيا ارسطو ء وفيهما 
الكثير من افلاطون وارسطو . 


افلاطون 


لا د58 


تو حهية 
ولد افلاطون في اثينا : وتعلم على سقراط . 
لم بنظام سياسي امثل : : قصد صقلية ثلاث مرات ليقنع حكامها 
بتطبيق نظرياته فأخحفق 3 وانشأ الا كادعية لود شياناً حققول أهذدافه ع 
فربى وعلم ولكنه م حمق شيا . 
نأ ليفه 
جلها خاورات » وبعضها رسائل . 
وطمأوس 4 وسوفسطس 8 تأثروا خاصة سات السام امنيا 
وحن عرض خحلا صة ف حاء قُْ هدين الكتائية الاخير ين ُ دول ان 


نقتصر عليهها . 
0 
نكتنى » في درسنا فلسفة افلاطون » بالمسائل التالية : 
١‏ - نظرية المعرفة 


ما طبيعة العلى ؟ ما موضوعه » وما سبيله ؟ 


أدس ليس الملم علما بالمحسوس : 


ليس المحسوس مو ضوع العلم » وليست الحواس سبيله جلت شكل 
«سسريعرن انساك الى آخرء ويحتلف 2 الانسان الوأححد دن وقت ا 


١ 
وكذلك يختلف المحسوس ويتباين١ . فالاحساس اذا لقاء بين‎ 0 
لسبيأ : وجعل الانسان مقيأاس‎ ١ متسحركين 2 متغيم, معهما ؛ بجعل‎ 
» كل شي » على حد قول فر وطاغورس . والحال ان العلمى حقائق_ثابتة‎ 
فلا يمكن ان يكون احساساً . ان الاحساس فرصة‎ » 


0 


ليس غلم . 





م 


العلم علم عاهيات ثابتة : 

لا جلم الأ اذا كان الموضوع ثابتاً » ولا يكون كذلك الآ اذا كان 
وجوداً غير محسوس © غير متغيسر. موضوع العلم الصحيح وجود ازلي » 
ثابت » خارج الزمان والمكان » معقول محض. موضوع العلم هو الوجود» 
لا الصيرورة . 

ولكن اين هذا الوجود الثابت المعقول ؟ 


العلم نذ كن : 

انه في عالم اعلى » متمييز عن العالر الممسوس . في عالم الس اشياء 
متفاوتة العظى » والجمال » والخير... + اما في ذاك العالم فنجد العظم في 
ذاته » والجهال ف ذاته » والخير 2 ذاته .. 

والنفس كانت في ذاك العالم المعقول » قبل حلوها في البدن » فعلمت 
الماهيات المعقولة » علمت ما العقم 5 ذاته ء وما الجهال: مما اللخير... 

' ويرى افلاطون ان النفس نسيت هذه المعقولات » أذ حلت ي 

البدن ء وكل المعضلة بي أن تذكر ما نسيت . 


6 نيدو هذه الريح باردة طلا 3 غير باردة لذالهء 34 فهل 2 باردة ام غير باردة ؟ 
قٍ حالات الحلم والمرض والجنون نرى الاشياء على خلاف ما ثراها في حالات الصحو والصحة 
والعقل . 
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سبل العذ كير : 
بالخوار الى ١‏ كتشاف ما فيبا » الى التذكر . ان السوئال اشبه شى” : بعمل 
القايلة الي تساعد على الوضع ؛ وتسرع به . 
والتعليم يقوم بعمل ممائل : انه يوقظ في عقل المتعلم ما كان هاجعاً » 
ويطلعه عليه » ومن ثم كانت اخصة الفلسفة خاصة ؛ واهمية درسها . 
ليع 5 لذي لا 5 به ان عرد الى ا أن بان 
مثاله ا 


ا : 1 1[ م ع عد 5 2 
والآن ما هي هذه الماهيات المعقولة » موضوع العلم الصحيح؟ 


؟ - نظرية المثل 


وجود المثل ثابت من وحود العل : العلي ادراك ماهيات كلية ثايتة ؛ 
3 ص سسسب مجهي سبج بوسح الملا د ل ل 
وكل ما هو محسوس جزثي ؛ متخير . اذا هناك » في عاا آخر » مثل هذه 


الماهيات ‏ الي نعلم © وي المثل ١و‏ او الصور . ا صلة امل بالهسوسات ؟ 
0-0 افلاطون عن نوع هذه الصلة تعابير مختلفة : 


فالتعبير الاول ٠‏ كا ورد في الكتاب مر من الجمهورية ٠»‏ يجعلٍ 

من_المحسوسات_ظلالاً للمثلٍ ٠‏ وذلك في مثل طريف يعرف يمثل 
ل ل 1 ولدوأ 0 فك ديرت ظهو رهم 3 مدخخله ع 
و وجوههم الى داخله» واضطروا على الحمود والنظر اماه . وتصور 
نوراً يلج الكهف من مدخله » وينير جدرانه » ثم ري 
امام مدخل الكهف حاملين تماثيل بشرية وحيوانية » بعضهم يتك وبعضهم 
صامت . فالسجناء لا يرون من انفسهم » ومن المارين ؛ سوى ظلال 
تتراءى على الحدران » ولا سمعون من الاصوات سوى اصذاء تتجاوب 
في الكهف . ولا ريب في أن هؤئلاء السجناء يعتقدون الظلال بشراً 
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وحوانات 0 » وبظنون الاصداء اصواناً حقيقية . وافرض الآن ان 
أاحد السحناء ء فك من قيوده » وأخخرج الى النور . ان هذا السجين ل" 
يعرف اول الاشياء ء ويبيره الثور . ولكن مع الوقت بعتاد النظر الى النور. 
ويعتاد الشمس ؛ ويرى حقائق الاشياء ؛ 0 اذا عاد إلى كهفه احتقر 
الظلال » وضاق بالظلام , وتأويل هذا ادل 2 خطوطه الكرى : 
هو هذا: الظلال هي الكائنات | محسوسة » والمارة هي المثل أو الحقائق 
الازلية الثايتة » والشمس عى مثال اللجير» اسمى المثل » واصل كل وحود: 
وكل معقولية . 

وتعبير ثان عن صلة المحسوسات بلمثل يتحدث عن مشاركة ‏ 
( «مقودكة نمدم ) اغخسوسات_للمثل ٠‏ نوع هذه المشاركة 'غامض : 
لان افلاطون ما تجاوز النشابيه » كأن يحد ثنا » مثلاً » عن انعكاس 0 
المثل 5 عال اللمادة . 0 اليه الخير والنظام ؛ ويشبه عالمنا بمعزف 
5 من اوتاره اغنية ابدية تمجيداً لبباء «اللخير) . وقد تكون هذه المشاركة 

من السببية المثالية : المثل | لحاضرة فى المحسوسات حضور المثال 2 

0 الأحوذة عش اعسات عات عن المثل » ففيها شي” من 
المثال » دون ان تكون جزءاً منه . 

فالمثل اذا ماهيات ازلية» روحية» ثابتة» قائمة في ذاتهاء وا محسوسات 

والمثل تتفاوت في البساطة والكمال » فتتدرج بي شبه هرم » وتنتبي 
في الذروة يمثال الخير . 


مثال امس : 
يقكه افلاطون قال اين «الشسسن :له العيق ادر بونذ الاشياء 
تر افون ارو القسيى» فكلالف» مال اطير بالفية ان مقلنات وال 


و أنه ١‏ 5-0-0 نون الحق على موأضيع المعرفة 3 وم العارف القدرة 
على الادراك.. . واعترف ايشا أن المثل ل لا تستمد فقط من الخير 
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معقوليتبا» ولكنبا تستمد منه وحودها ايضاً وماهيتها . » (الجمهورية: 
( 50956 ,508 ) (! وهذا لا يعي # عل مسا ببدوء أن مثال اتير علة 
فاعلية لبان المثل : بل علة مثالية » نسبة” مجموع المثل اليها نسبة” كل 
نوع من المحسوسات الى مثاله االحاص . فتن مثال اير كل ما بي المثل 
من وحود »> ومن معشولية 4 والمثل مو صوحع أدراك بقدر م تشارك مثال 
احير 5 وجحوده )2 وق معقوليته . 0 
2 ؟* ‏ العالم 

را حسس با نظر بة امل 8 الومجود الثان+ الع وشو عالى المثل» 
وماق م أخس - وصف 0 في طوس نشأة العاليم 
عادة العام . 

مادة العال ازلية » غير مخلوقة ٠‏ خحالية من كل حمال ونظام 
تأثرت بالمثل تأثرها بقوى واعية » فتميئزت اشكاها وائتلفت . عنها تكونت 
العناصر الاربعة » الماء والهواء والتراب والنار» ومن هذه العناصر تكونت 


بابي اجسام العالم . 

لعالم نفس نحيبه ونحركه » هي هي النفس الكلية ا 0 
النظام والجهال فيه : « بعد أن وضع الاله العقل بي النفس : قئُ 
العام 4 تكون العالم اجمل مصنوع واحسن »).. (طواوس : 30 8 : 
صاتعه : 


سب حية افلاطون الآله » والصانع ( عع ”تصغ ) )2غ والمذظط 3 
ويسميه السبب: « كل مولود يولد ضرورة بفعل سبب »لانه يستحيل أن 


)١(‏ نشير الى المراجعات بهذا الشكل ء لان كتب أفلاطون » في أكثرها » غير 
مطبوعة في العر بية » فالعودة الى المصدر تصبح هكذا اسهل . 
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يولد اي شى” دون سبب» . (طماوس: 282 ) . وال حال ان العا فواوده 
فله سيب .. 

على أن الصانع ما خلق من عدم : أنه يستعمل عناصر موجودة »ع 
ليوجد اشكالاً حميلة . انه لا اق اء ؛ بل النظام والجمال . 
تظامه : 

53 صائع ينع حسب مثال»؛ ومثال العالم هو عا المثل . 

هذا العأ 

57 وأسجل » لان مثاله وأسجئل 3 

عت كناف 2 لا م ثى) شتارجه ًَ 

تروك ا » لان الشكل الكروي افضل الاشكال » 

دوري الخركة ع لا يستطيع حركة اخرى ع 

6 احسن عال ممكن » لانه من صنع ١‏ قل سيب على ١‏ قل مثال . 
اما الشر فيه فحدث عابر » والنصر في اللباية الخير ء 

6 متكوان من ثانية افلاك ء بعضضها في جوف بعض » تدور حول 
الارض |الحامدة 3 وهذه الافلادك ين القمر ؛ والشمس » والزهرة » وعطارد » 
والمريخ » والمشتري » ونحل : والكوا كب الثابتة , هذه الافلاك نفوس » فهي 
حية عاقلة؛ 

يعرفه الصائع » ويعبى به . 
5 -. النفس البشرية 
العالم سوس اجسام ونفس كلية » والانسان حسنى ونفس قردية . 
ولدرس من أمر هذه النفس المسائل التالية : 
١‏ - ازليتها : 


النفس اقدم من البدن » ازلية: ان علمنا تذكر ولا يكون كذلك 
الآ اذا كان الى مساق ل رسيي ل فيد وان النفس ميدأ 


اصول الفلسفة العربية - هم 
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الحركة ف اليدن » ( وما هو ميدأ حر ... يستحيل فنا ا يستحيل 


يع ارك لا 
بدء لزردة )ا (فدرس : 245-41 ) . 





م - صبلتيا باليدن : 
كانت النفوس البشرية في عانم الكواكب تتبعها » كا في عربة ع 
لتطل. على عالم المثل . وعجزت»ء في أاحدى غناولاتها. عن اللحاق بنفوس 
الكوا كب » وبلوع قبة السهاء» ومشاهدة عالم المثل : فهبطت من علوهاء 
وحلت في ابدان بشرية . واذاً هبوط النفس الى البدن نتيجة اي ومن 
باب التتجوز يدعو اقلاطون عجزها حناية » وهبوطها عم 
رن في نباية حيانها الارضية الاولى : ) _تعود افون ان 3 إل: 


52007 ااا 205110 


الصالحة الى | المواء تنعم فيا والشريرة الى أحشاء الارض ن تكفر عن اثام امه 
يعت الور الا للق الا : وقد تفنى : > لك معاد بعادت 
قي الاثم . أما باثي التفوس الشريرة ء وكل النفومن الصاخة » فتعود» بعد 
الف سنةءا ل اباد جديدة» الى تناسخ اول . نختار هذه النفوس بالقرعة 
نوع حياتها الجديدة ء وفرع ندقا + فكو رجلا ء او امرأةءاو حيواناً ؛ 
وتسللك سيل من العيش لا حص تحصى . . وقفل نحتار نفس صالحة حيأة سيئة » 
قا قد مختار شريرة حياة سعيدة . ثم تشرب كل شده تقوو لان اهيا 
كل فاإرايت: 8 لل على صوت صاعقة » وتغور 
عير السياء ع حى تبي الى ما اخحتارت من اجسام ارضية . 
والتكروق التناسخ هذه النفوس الف سنة بعد الف» بعضها يشقى 
وبعضها ينعي : ل الاج ا عار اد بي من التناسخ والحهاد . 
وحينئل تعود. حميعها الى عالم الكواكب» وتقوم بمحاوللات جديدة لتطل 
عل عام المثل . 
3 للنفوس البشرية ادوار: كل عشرة الاف سنئة محاول مشاهدة 
ا مثل: أن استطاعت عاشت دورة عشرة ة اللاف سئة اخرى سعيدة ف عا 
الكوا كبن ؛ وان عجزت هيطت الى عال الابدان مدة عشرة لاف تتجسد 
وتنناسخء وتعود في نبايتها الى عالم الكوا كب لتقوم بمحاولة جديدة . 
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احاد النفس بالحسد انحاد عرضي ١‏ علا جوهري : يظل كل واحد مهما 
مستقادً عن الآخر» لا يشاركه الآ في بعض افعال » شأنهها في ذلك شأن 
الكاتب مع القلى ‏ ؛ الفارس ‏ مع الحواد . والنفس في الحسد لذلك غريبة : 
50 قبر أو دن ع تسم و » وتتوق الى الانفلات والعودة . 
م قواها : / 

ف الانسان نفس عاقلة » صنعها الصانع نفسه . وفيه نفسان سفليان» 
صنعتهما الكواكت : الاولى غضبيةء والثانية شهوية . مقر النفس العاقلة 

في الدماع » ومقر الغضبية في اعلى الصدر» ومقر الشهوية ني اسفل 
0 

وبمنّل افلاطون قوى النفس بعربة » جواداها الشهوة والغضب » 
وسائقها العقل . ويستعين العقل بالغضب لكبح الشهوة . 


وقد بقسىم افلاطون الشعوب غلى اساس قوى النفس : فاليونانيون 
يمتازون بالعقل » والشماليون بالغضب» والفينيقيون والمصريون بالشهوة .نإ : 
هه - اخلودها : 


تفى النفس الغضبية والشهوية » و تخلد العاقلة . ولافلاطون على خلود 
التفس عدة براهين اهمها : 
او 8 الى تفية امد 

النفس تشيه المثل : ٠‏ فهي خالدة مثلها . وشبه النفس للمثل ناتج عن 
إعدرا كها لا ع ل عه الشبيه غير الشبيه , 
ثانياً : الظل لا يفني النفس : 

لكل شي“ شر خاص يفسده » كالمرض للجسد ) والصدأ للحديد 
شر النفس الخاص بها اله ل » وهو لا يضعفها ولا يفسدها ولا يفئييا » 
وال لكان الاظلى اضعف1 واذا كان لا يفني النفس شرها اتلخاص » فلا 
يفنيها شر خارج عنبا » كفساد البدن مئاد . (الجمهورية : .6510-3 ). 
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ثالاً : الجزاء ضر وري : 

5 يستقيم الخراء داعا في هذه_الحياة ...لا ثاب العادل ويعاقب 
الظال . فيجب ان يكون للنفس يقاء » وان تثيب الالحة اير 2 وتَعاقب” 
و (الجمهورية: 613 ) . 


| ه - الدولة 

نحصر بحثنا في سياسة «الجمهورية» » لان العرب تأثروا بها اكثر 
نما تأثروا بسياسة «النواميس. ) 

ما العدالة ؟ 

عناسبة عيد » اجتمع سقراط » بطل الحوار » باصعاب له ء وتطرق 
في الحديث معهم الى هذا السوئال: ما العدالة؟ 

وكانت أربعة تاديد العدالة » فندها سشراط : 

)١‏ العدالة هى ان نرد للغير ما يحب له ورأى سقراط انه ليس 
من العدل » مثلاً » ان نرد” لصديق جن” سلاحاً اخخذناه منه . 

؟) العدالة هي نفع الاصدقاء » ومضرة الاعداء ‏ ورأى سقراط 
أن الانسان قد بخدع » فيصادق الاشرار » ويعادي الاخيار ع 3 
العدالة نفع الشرير » ومضرة الصالح! ثم ان الاساءة الى الشرير تجعله 
اسوأ » فلا يجوز للعادل ان يسوء الى انسان . 

/ العدالة هي ما ع .الاقرى : اي نفع لجا » هى مو 
الرعية له لقوانين وانْين السلطان - ورأى سقراط ان الحا قد يغلط ع فيضع قوانين 
مخير :اله ه . ثم ان الحاكم الصالح لا يبغي من وضع الاين اقم امام 
بل نفع الرعية . 

5) العدالة قوانين فرضها خوف النظال : رأى الناس ان مقاساة الظل 
اسوأ من أقترافه » « ذا بعد ان تظال النأس » وقاسوا وطأة العدوان . 


وخبر وا العدالة والظلم كليهماء ... رأوا من احير ان يتفقوا على الآ يتظلموا 
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او يظلموا . ومن هنا نشأت القوانين والمعاهدات » ودعوا ما قضى به 
ألقانون مشروعاً عادلاً . ذاك هو اصل العدالة » وجوهرها . » (الدمهورية 
359-22 ). 

لدى هذا التحديد رأى سقراط ان يبحث العدالة على نطاق اوسع ؛ 
فتبدو بنوع اوضح » رأى ان سبحث ما العدالة في الدولة قبل 2 نحدد 
ما العدالة 2 الغرد , 

الحدالة فى الدولة 

كيف تنشأ الدولة ‏ او المدينة ‏ ؛ وما شروط العدالة فيبا ؟ 
نساة المدثه : 

تنشأ المدينة لعجز الفرد عن القيام بكل حاجاته » عن تحصيل القوت ؛ 
والكساء 1 والمسكن . وهذا اجتمع الناس ولمذا توعت الطببعة الهيات » 
وتنوعت المهن . 
حاحة المديئة الى حراس : 

تتنازع المدن على الخيرات ء فتنشأ الحروب ٠»‏ وتنشأ الحاحة الى 
حراس بغز ول 6 ويدافعون . ابم هوأ لااء الخراس خطر بعتصهم عل بعض » 

على باقي سكان المدينة » فيجب بينهم من مجمع الوداعة الى الغضب» 
بحب فلاسفة عيزون بين الصديق والعدوء بين من تسالمه المدينة ومن 
0 فكيف تختار حراس المديئة ‏ جنودها وحكامها ‏ » وكيف 


بتري 7 م يل سيو ع 





لوبيهم ؟ 
0 لخر اس : 
» في تربية الخراس ء على امرين : 
1- لق : 
يعنى افلاطون بالموسيقى الفنون » للشو والمسرحية » والموسيقى » 


والرقص 7 4 


٠‏ /ه 


عليئا الآ فعلم الولد الاساطير الكاذبة ؛ من امثال ما جاء لدى 
0006 وهز يود وغيرتها من الشعراء . 
هؤلاء الشعراء صوروا الالحة في نزاع » ووصفوه بالشره والشهوة » 
وخداع الناس » بينا الله هو صالح » كامل ؛ لا يكذب ولا يسبي*. وكذلك 
نسبوا | الابطال ما نسبوا الى الالحة من شهوة »ع وشرى . 
د الشعراء حوفوأ الناس ء واضعفوا فييم خلق الشجاعة ٠‏ عا 
وصفوه من اهوال الموت : واخبار المتحيم ؛ ووضعوه على السنة الايطال 


من المناحات والعويل ؛ كنواح اخيل على فطر وقل ويدخعل 1 في هذا الياب 
_ 5 النواح ء ال انوا م واللات الوسيقى النانمة . 


من يي ار 0 ) وهل ا ما يركى الشجاعة 
والاقدام , 


؟ - الرياضة البدنية : 
لنشى * الحارس على الطعام النسيط ع راردا تسايه المعتدلة © ولدرم 


عليه المسكرات ولا اسعاو ل اي رو 


قوائس اللكخراس : 
في المدينة ثلاث طبقات» الحكام » والجنود » والعمال . الحكام. 
ردخ حراس المدينة » مخضعون لقوانين خاصة : 
يقد م الشعب لحر اس مأ حتاحون اليه فسيل عليهم ُْ 


الطمع والنهب » و 06-7 ن الاتصراف الى العناية باللحير العام . لا 
تملك الخراس ذهياً . ولا فضة : ولأ ارها . 


ب 


؟ - الحراس رجال ونساء : 
1 تشارك النساء الرجال في الحراسة + في الحكم والدفاع . واذاً يحب لن 

نفس التربية: الموسيقى والرياضة البدنية . قد يسخر الناس من ظهور 
النساء عاريات على الملاعب » فلا أيه لسكخربة سوف تفقذضي علها العادة. 
تستطيع المرأة القيام بكل اعمال الرجل كحارس ء وان تكن في, كلها 
اضعف منه : اأعخر امن خير البحال) والحارساث شخير النساع . 
 »‏ الحراس لا اسرة طم : آ 

الا سرة تدفع الحر اس الى لقي العدش لادلاده ؛ وتخليف المواريث» 
وبالتالي الى الملكية . والاسرة ترغ الحارسات على القيام بالاعباء البيتية » 
ونحول دون اشتراكهن باعمال الحراسة . واذاً تحر الاسرة على اراس 
هو لليجة ريم الملكية 1 واشراك النساء : ف الخحراسة / 

اس |_لجارسات مشاع لكل 0 قٍُ اوقات معينة 0 
زيجات”بين افضل اراس وافضل الحارسات ء ليكون افضلى نسل. وتعتقد 
هده ال قات في حقبات من العمر محدادة 3 من العشر ين الى الآر بعين 
النناره ون اتذافيية بوالفشريق: ال التامينة والقمون ارحال:. 

من بولد من قرانات 2 غير الاوقات الفضلى » ومن غير خخير الخر اس »ع 
لعن به الدولة . من يولد» وفيه عاهة . يطرح في محل مجهول » كي 
نحلو المدينة من أمثاله . ظ 

اما الاولاد ار فتعنى الدولة بتر بيتهم ء عدي فعا ة وان 
بامهات ترض دون ان تعرف ام ابنها . اولاد 57 اولاد 0 

والكل اهل 7 ل اللذة والالى ء ويسود بيهم الحب والسلام . لا 

مشاحنات » ولا متاعب أسرة وملك . 


الحم الفلاسفة : 


لا تتحقق الدولة العادلة الآ اذا حكم الفلاسفة » فاجتمع العلم 
والسلطان في واحد . 


ب 


عو ا اح ا اب ا اا 
حققها في الدولة . ويتصف الفيلسوف بصفات الرئيس 0 
العلم والصدق » يزهد ي اللذة والغى » محقر الخحياة ويتحدى - : 
بتعسادم ولا ينسبى » يتحلى بالاتزان والاعتدال فيقرن بين الال والقوة . 

ولكن كيف نعد الحكم امثال هذا عي 

انا تختار بين الحراس 0 6 أ ابعدهم نظراً » وأ م 
ذا كرة » وأقدرهى على العمل 2 كلم ان الكل وان الخطأ الذي 
ارم ا ل ماوع ل الفلسفة من ازدراء » هو... اقبال من 
ليس اهلا للفلسفة على درسها . انه لا يجوز ان يقبل عليها ذكاء مزيف» 
بل ذكاء حقيق صحيح . ) (0.-555 ) . 

هوكلاء المختارون قد تلقوا التر بية العامة الحراس » قا وصفناها سايق 
فارتاضوا حسدياً » وعقلياً » واخلاقياً . انما يجب ه عدا ذلك : ترسة 
نحا صة بهم : ١‏ م الحساب» 0 والغللك ء والموسيتي بمعناها 
لامرك المي كر ار نما بعل م الاحرار بات 
اك م على اختبار جديد » فتحتفظ من هل الحراس بافضاهم ٠.‏ هن 

010 2 الثلاثين , توم باخشيار 0 ونعل الفلسفة الافضلين 

مدة حمس سنين . من الخامسة والثلاثين الى اتلحمسين بمارس الفلاسفة 
الادارة والخثرب » ليكسيوا ره 3 عا في اللحمسين بعودول 
الى التأمل الفلسى » حتى اذا دعوا الى الحكم ء ا الدعوة » فحكموا 
المدينة مداورة او مشاركة تل العدل ء لا المحد والشهرة . ان الفيلسوف 

ثر التأمل في مثال ره والعيش في عاله المثالي » أنما يجب أن يقدم 
0 ؛ وان يقبل الحكم » 0 الدولة علمته فلها عليه حقوق . 
العداله في المديئه : 


في مدينتنا المثلى مجتمع الفضائل الاساسية : الحكمة » والشجاعة 
العف + و الحكمة فضيلة الككام ؛ ؛ والشجاعة فضيلة الجنود 


2 ها 


2# 


دف 


والعفة فضيلة الجميع . اما العدالة فهي ان تقوم كل طبقة في المدينة بما 
اعداته الطبيعة لها » فلا يطمح العامل الى ان كد جندياً أو حا كمأ ؛ 
ولا يطمح الجندي الى ان يحل" محل الفلاسفة . الظلم هو اللخروج على 
نظام المدينة خروج طبقة عن عملها الى عمل غيرها . 


العدالة في الفرد : : 
والعدالة في وسوس في المدينة : في النفس البشر'ية ثلاث قوى 
تقابلها ثلاث فضائل : : العققل وفضيلته_اللكمة ؛ والغضب وفضيلته الشجاعة . 


والشهوة ة وفضيل! العفة . وهذه القوى في الانسان كالطبتات ف المديئة : 
فالعةّ ان والغضب كالجنود » والشهوة كالعمال. وعليه تكون 
العدالة في الفرد ان تلزم كل قوة مكانها ٠‏ وتقوم بوظيفتها » ان يستعين 
العقل بالتقيت لاخضاع الشهوة . اما الظلم في ف الفرد فهو خروج قوى 
النفس عن هذا التوازن إلنظاء . كأن تسطو الشهوة والغضب على العقل . 
وهكذا تكون العدالة » في نظر افلاطون » انسجاماً بين طبقات 
المدينة » وانسجاماً بين قوى النفس : الادنى مخضع للاسمى » يرشد ويدير. 
الخروج عن العدالة ظ 
رأينا ما العدالة في المدينة ء وما العدالة في الفرد . وتختل هذه العدالة 
قبما » فاذا و امام ار بعة انواع من المدن ‏ او الدول - الغير العادلة ع 
وامام ار بعة انواع من الافراد اختلت فييم العدالة غ وي : 


و - الدولة التيموقراطية © والفرد التيموقراطي : 
خط * الحراس اختيار الاوقات الفضلى للقرانات بين خخير الفتيات 
وخير الفتيان : فينشأ جيل من الحراس احطء ثم جيل ثان اسوأ منه . 
وينشأ في هئلاء الحراس حب الغنى : الت يناد واوا ٠‏ م ينتبون 
بان يتقاسموا اراضي الشعب وبيوته . ويطغى حب الغنى » فتصبح الحرب 
وسيلة اليه » ويصبخ الدور الاول للاقوى» لمن بحسن الخريب والدهاء ؛ 


08 


لا لمن نحسن الحكمة . وهوكلاء الاقوياء يكد سون الذهب في منازفى » 
ويشبعون أخس" شهوامهم . 

ف هذه الدولة اختل نظام الطيقات » فا فاصبح الدور الاول لطبقة 
الجنود » وحل ' حب المهد العسكري محل حب الفضيلة » واقبل الخراس 


سمي سس سصسسسيم لسعم از 


على المال يتنازعونه » و يتما معونه : : ما عاد | للفلاسفة » واصبح اراس 

. لم سك لي دي 

اما الفرد التيموقراطي فيطغى فيه فيه الغضبب ع|إ ل العمل ؛: ويؤثر الرياضة 

اليدنية على الموسيقى . قل يواثر لتيموقراطي » في شبابه» الشرف على المال: 

لوع ‏ وساعيو ا به نحو الطمع . لقد رأى أبأه فقيراً: 

مغموراً » محتقراً » لانه آثر الفضيلة على الغنى » فقرر الآ يقتئى خطى 
ل اده 
ل هت هن 


سول الدولة يت ؟ والغفرد الاو ليغارتي 5 


يقوى حب الى في الدولة التبموقراطية » ويخف حب النصر واغولء 
فيصبح مع المأل هم اللتميع » وتقدير لغني فوق كل تقدير . 

وهكذ| يسرفع 2 الى الحكم نأ ل رفع الاغنى » فثأن الدولة شأن 
سفينة 5 سلورا قيادس ل لا مهرم بقيادة السفن » بل لاغناهم . 

وعيوب هله الدولة كثيرة : _اعها _تفقد وحدتها ؛ لاما تتقسم الى 
طبقتين » فقراء واغنياء » تتامر كل منهما على الاخرى . وانها تفقد قدرتها 
على الحرب » أن استعانت بالفقراء خشيتهم اكثر من العدو »وان استتجدرت 
الاغنياء مخلوا بالمال . وان حا ثمها لا حدم اللماعة » بل يجمع المال 
وينفقه . في هذه الدولة غاب العقل والشجاعة » بحل لها شهوة لاله 
البخل «اطبع . 

اما الفرد الاوليغارشي فينشاً هكذا: اخحفق ابوه التيموقراطي في حرب » 
او في طلب ولاية» فحا ثته الدولة » ونفته او اعدمته » وتحسر ماله 
وشرفه . لهذا زهد ابنه في الشجاعة والطموحء وجد" يبحث عن امال : 











يبن 7 





ب 


بالسرررت 0 عاد شد ر سوق الغنى والاغنياء البعخل خلف عند هالطموح »2 
فاقتصد ىُ النفقة »ع وكد س الاموال ) وشرضصاه من كل صراع يكلف مالاً. 


م - الدولة الديفراطية » والفرد الدمقراطي: 
ستغل الاوليغارشيوث الدولة » فيكار ._الفقراء » وتكبر ألهوة بين 
الطبقتين . نظر الفقراء الى النفسيى » ذاذا هم م غارقون 0 
محتقر ون : وينظرون الى حكامهم فاذا هر تخلو من اللحكمة والشجاعة 
والفضيلة » فتتحرك في الفقراء شهوة الى ٠‏ ليستعيدوا ما فقدوا » ويخلصوا 
من من العار » فيغورون على الاغنياء 5 يقتلون منهم و ينقوك , ويتوون الحكم . 
تمتاز الدولة الديمقراطية بالحرية : لا يرغ احد على حربء ولا يتفذ 
قي مجرم: الول في طل حكومة من هذا النوع » اناساً حم 
علييم بالاعدام ام النني » يظلون غم ذلك في وطنهم » ويسرحون بين 
الناس ؟ يتنراه ٠‏ الخمكوء كأن احداً لا بأبه له او يراه ء وكأنه بطل غير 
منظور ؟) ( 558-3 ) . والناس بعد يسيرون على لى هواهم » يقوأون ما 
يدوك : ويعملون ما بر يدون ع ١‏ بردعي حياء . او قانون . 
وتمتاز الدولة الديمقراطية_بسوء الحكام : ليحك م من حصل | 
وعرف بالحكمة ٠‏ وكان له ماض شريف» بل كم ا اي 
آماله ع 0 أهوائه . 
الدولة الدعقراطية ( حك لذي ء» فوضوي... » ساوي 
بين 0 والمتفاوت » (ع-558 ).22 
اما الفرد الديمقراطي فنغا هكذاء كان اولغارشا عيذ ينفق المال 
ف الضروري من الحاجات . ثم عاشر مبذ رين » ؛ واصغى الى نصا 
فاقبل بنفق في سبيل الكالي » في كل ما هو لذاة . الخياء اصح . 77 
؛ والعفة جبناً » والاعتدال دناءة » واصبحت القحة شجاعة » والفوضى 
حرية » والبتنك ابهة . 
لا نظام ني حياته: اليوم يسككرء وغداً يصوم . اليوم يسعنى بالسياسة » 


كبا 


عو ل حاة لذيذةع عر سعيدة , 


+« ممصي ين ل ل 


- الدولة الاستبدادية » والفرد المستّد : 


الاسراف في الحرية_يقود الى الاسراف . في_العبودية ( 564-22 ). 
ففي فوضى الديمقراطية » ينبض رجحل من الشعب . بهش" للجميع » ويلاطف 
0 ويعد اعذب الوعودء فيرفعه الشعب الى لى الحكم: وبرى فيه اي 
ومحامياً . 

يمل هذا شاك شعبة علاشاة الضرائب » وتقسيم الارامي » ويمتاط 
حرس من أبنائه . يناوثه المنافسون فين منهم ويقتل . ولا يليث ان نجد 
نفسه بين أمرين: انا اد بريه عل يد اعدائه » واما ان يكون ذثباً 
مستبداً . ويختار الاستبداد » فيبعد كل ذي كفاءة : ويلهي الفعب 
بالخروب اللخارحية ع وينبب ما نحتاج اليه الحرب من مال ؛ ينبب مال 
اليا كل » ثم مال الشعب نفسه . يبعد المقربين منه » ويقرب من حرر 

من العبيك » او استأجر من !| لغرباء » ويقود الشعب بالعنف »: مجعل منه 
1# للعبيد ! 

اما الفرد المستبد فيبى لديه سلطان العقّل » وتطغى شهوة الحسد : 
واذا به ينقق ماله 53 الاعياد والولا ثم » والجلاعات . وحاجته جته الى المال 
حمله على السرقة 1 والغش. » لا بردعه قانون » أو ات د 5 

افضل الدول الدولة الارستقراطية » التى يحكمها الفلاسفة » واسرها 
الدولة الاستبدادية . ارق الناس الفلاسفة » وأحطهم المستتدفل:.. 


وأذا ما العدالة؟ 
بدأنا الجمهورية ببذا السوئلل : ما العدالة؟ ها العدالة؟ 
ليست العدالة اتفاقاً خارجياً مصطنعاً بين افراد المجتمع ‏ كما جاء 
في التحديد الرابع لها بل هي شي' منيثق من طبيعة المجتمع » وطبيعة 


كبا 


الفرد: طبيعة امجتمع تفترض وجود طبقات متفاوتة » وقيام كل طبقة 
بوظيفة » وطبيعة الفرد تفترض قوى متفاوثة » وقيام كل قوة بوظيفة » حتى 
سود العدل © ويتدحر اله 

اذا سادت هذه العدالة » الدولة الفلاسفة ٠‏ وساد : في الفرد 
العقل» فكان المكان الاول الحكمة. أما اذا احتل” نظام العدالة ؛ فتثهمل 
الحكمة ؛ وتسعى الدولة والفرد مدفوعين باهدااف ا باحيل العسكري 
(التيموقراطية) ٠‏ او المال (الاوليغارشية) » أو الخحرية (الديمقراطية) » أو 
القوة (الدكتاتورية) . 

قد لا تكون الدولة العادلة ممكنة التحقيق » وقد لا تتعاقب الدول غير 
العادلة ما تصور افلاطون : انما في نظام الدولة العادلة تناسق والسجامة 
وفي وصف الدول الاخرى» وكيفية تكوينهاء حقائق لا نزال تخبرها في 
كل عصم بال بر 


ارسطو 
7 0 


تر حهله 

قٍِ اسطاغيرا : على الشاطئ؛ الشماليى من بحر أنجه » ولد ارسطو .ع 
« استاذ من يعلمون ) (داني) . 

كات ابوه نيقوماخوس طبيب أمتتاس الثاني » جد الاسكندر . 

يُ السابعة عشرة من عمره : قدم ارسطو اثينا » ودخل الا كادعية 
تلميذاً لافلاطون . وظل تلميذاً حتى كبر ونضج» حتّى موت المعلم سنة 
044 

سئة #4#ء دعاه فيليب الثاني » ملك مقدونية » وكلفه تثقيف 
الاسكندر . ى عبى ارسطو بتلميذه » » فهذ سه لها يا عالياً : 
وغذى في نفسه البغض للغفرس . وما طال الوقت حبّى تسلم الاسكندر 
مقاليد الحكم » ثم قام حملته على الشرق . 

حينئذ غادر ارسطو البللاط المقدوبي » والى اثينا . وف اثينا » سذة 
هم" ء انشأ مدرسة اللوقيون ( م6عبرة ) ؛ وجهزها بالمكاتب والمتاجمف» 
وشرع يعلم فلسفته الجديدة » علّم حتى مات سنة 177" . كان يمشي اثناء 
القائه الدروس : فدعي ثلا ميل نه بالمشاتة ؛ 

بعد موث الاسكندر» اضطلهد الحزب المقدوني » واتهم ارسطو 
بالزندقة » ففر الى خلقيس » وفيها مات على اثر مرض بالمعدة . 


4/4 

أ ليفه 

عرف لعرب جل "ا تاليف أورسطو ا 4 والياك م تعر ما : 
د - المنطق : الي 00 7 0 ا ٠‏ ع ا 
جموعية لين مي: الفلا ع اعارة 0‏ ؛ والقياس» وابرهاتء 


ا ا ا 
1 


؟ - الطبيعيات : ابي ا ل 
تاليف ارسطو في 0 لطبيعي » والسماء 9 ؛ اه ا 
والآثار العلوية » والنتفس ٠‏ والطبيعيات الصغرى (مجموعة كتب 
صغيرة) » والحيوان . 

م - ما بعد الطبيعة او الفاسفة الاولى : 





١كتَام‏ 5 أربع عشرة مقالة ا سسب حروش الحهجاء اليوذانية. 
الممالة الثانية مله ب الال ف الصغرى سم متحولة 5 ومثلها ٠‏ 
على الارحح . الثانية عشرة . الكتاب مفكك وضع في 
اوقات ختلقة وش أغراض متباينة . 

0 في الاخلاق : 
الاخلافق الى ليقوماخوس . 
1 - في السياسة : 
5 ب الف 
كتاب في اللخطابة » وآخخر في الشعر . 
9) المقولات معان كلية ممكن ان تكون محمولات في قضية » وهى عشر : الجوهر» 
والجية » والكيفية » والاضسافة » والمكان» والزمان » والوضع » والملك » والفعل »والاتفعال. 


؟) العبارة او القضية هي تر كيب محمول مع موضوع » مثل : النفس خالدة . 
*) زيد بعض قصول الى هذا الكتاب » فاصيم عند العرب: السماء والعالح . 





وى 
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يقسم ارسطو العلوم الى قسمين : رو 

العلوم النظرية ثلاثة : العام «الطبيعيات: والالمهيات أو ما 

0 ارو سد 

والعلوم العملية ثلاثة ايضاً : الاخلاق» وتدبير المنزل) والسياسة : 
الاخلاق تي بالأتسان من حيث هو قرد » وير 0751 ؛ يعنى به من 
حيث هو في اسرة » والسياسة تعنى به من حيث :هو في جماعة . 

بتي المنطق والحطابة والشعر : ما عد ارسطو المنطق علماً ».بل آلة 
للعلوم ومقدمة . وكتاب الخطابة يربطه طوراً بالمنطق ٠‏ وآخر بالسياسة . 
ما تاب الشعر فيمكن عداه علماً خخاصا : 

تلوس عكند اسظو ما كان له القليقة العريية اكز © باضه جرد 
الى المسائل التالية : 








الخركة 

انكر هرقليطس كل وحود ثأبست : الخركة جحوهر الاشياء 5 

وانكر الايليون - فرمانيدس وزينون - كل حركة: الوجود واحد 
ار 

وهرقليطس والايليون قضوا معاً على العلم : هرقليطس لا يرى علماً» 

ما لم يكن شي“ ابت» ولا شي ثابت . والايليون يرون كل شي ثابتاًء 
فيحكمون ببطلان الخركة ؛ وخداع الحواس . 

وحاول أفلاطون ان يلاثم بين المذهبين » فقال بعالمين : الحدثمأ متحرلك 
هو عالم الحس : ومو صوع الظن والاسطورة 4 والآخر ثابست ء ضو عام 
المثل » وموضوع العم . 

اما ارسطو فوقف موقفاً يختلف عن كل هؤلاء . 


م١‎ 


نظريه القوة والفمل 4 
انكر على افلاطون وحود عالم المثل . 
واذكر على هرقليطس ان تكون الخركة جوهر الاشياء : لا حركة 
دول شىئ ثافت تتوالى عليه الصفات ع ونحدتث فيه التغير : 
وانكر على الأبليق اث مكون: البجوة بوالحدا ثابنا ه :ان«سليا ذا 
انكرنا التنوع ء والتفاوت في الكال» وكذ بنا الس والعقل معاً . 
ان الوجود 3 ف نظر ارسطوء أثتان * وححود بالقوة © ف وحود بالفعل . 
اا و زر حجر » واجاهل عالى , » اما العصفور 
لشجرة والعالم مموحودات بالفعل . ومأ الشركة سو الانتمال من الفوة الى 
عيابي اب وريس ! 
وهكذا يسيم د هرقليطس وحود ثابت: هو وجود بالقوة او 
بالفعلى : و يستقيم ا الايايين وحود الحركة »ع » وشى . تقال الوحود بالقوة 
الى وجود بالفعل . ليست الحركة جوهر الاشياء » ولا هي مستحيلة . 
ونظرية القوة والفعل تفترض نظرية اخرى : 
نظر به الفيولى والصودة . 
احمق انوا الحركات هى الشركة 2 الوحود م أي الانتقال من الغدم 
الى الكون » او من الكون الى الفساد اونمت على ذلك باللحشب والرماد : 
اذا ماحرقنا الحشب اصبح رماداً . طبيعة الرماد غير طبيعة العشب» ولكن 
ماني للضي ين احرف , ؛ وإلى الرماد من العدم » بل شي من اللعشب 
ظل بي الرماد وثي” تغير. واذآ في اللهشب عنصران يكوائان جوهرهء أحدهما 
شرك بن للشب والرماد 3 والآخر ممتلف العتصير لمك بدعوة 
أرسطو اخيولى » والعنصر الختلف يدعوه الصورة . الشيولى في اللحشب و«الرماد 
واحدة » اما الصورة فُختلفة : صورة الحشب تجعله نشبا : وصورة الرماد 
جمعله رماداً 5 


م 


واذاً استطاع الممشب أن شغدرة ان يصبح رماداً ؛ لانه مركتب 
من هيولى وصورة » وهذا شأن كل جسم 

ال حيولى في كل الاجسام واحدة : 57 أما الصورة 

فدختلف من جسم الى جسم : هي هى العنصر المتبدل على اطيولى . الميول 

ش هي القوة» قوة قبول الصورء ناه ولا مةء ولا كيف. .. والصورة 

هي الفعل . ؛ مها يتكون الكائن ذا طبيعة معينة ؛ وال خاص »2 لحيو 
أسعى من اليل . 

ليست اطيول وإصورة كائنين ٠‏ بل علتان. ياقصتات ؛ يتكون عن 
انحادهما كائن + يتكون جسم معي لا تسل اشييل رذائيا ودولا تعرف 
بذاتها » بل توجد وتعرف في الجوهر الحاصل عن امحادها بالصورة : 

الهيول قوة » وأصل كل وجود بالقوة » والصورة فغل » وعلة كل وجود 
نظر به العلل الاربع : 

الميولى والصورة علتان الجوهر المسماني» وهناك علتان اخخريان: 
العلة الماعلة » والعلة الغائية . فالعلل اذا اربع 

. الطيول و لصورة تحدئنآ عنها . الغاية هى ما تنجه اليه الركة كهدف‎ ٠ 
. والفاعل هو سبب الخركة‎ 
: االحرك الاول‎ 

لآ حركة دون محرك؛ لان الخركة هى انتقال من قوة الى فعل ؛ واالحصول 
اذا كان المتحرك الأول 00 ع 3 الى انها )3 0 

هذا امرك فعل مض ؛ لانه لو كان قوة : او اليه قوق , لاحنا 
الى محرك » وقبل التحريلك . 


م 

وهذا انحرك عاقل » على انه لا يعقل سوى ذاته » لان كل معقول 
أجر_ناقص ء بال لا يعلم العا 4ل يعو به . ولكن كيف مره 
العالم » ولآ يعلمه؟ انه يحركه كغاية » كما بحرك المعشوق العاشق 

وهذا اغمرك روح كل اطاط مساعية .لال ال ان أن عا 
وبالتالي لا يستطيم آخراه الاول ان حرك العالم جر حركة ازلية » اذا كان مادة. 
ازلية الحر كه : 1 

اما ازلية الحركة فيثيا ارسطو بادلة منها : 

5) لا تكون الحركة حادثة » الآ اذا سبقها زمان . والخال لا زمان 
قبل الشركة لان الزمان مقياس ا خركة 1 تابع ما , اذا الخركة ازلية . 

؟) اغرك الاول لا يتحرلة , . فان قلنا 0 الجركة » قلنا نحدوث 
التحريك» وبتحرك الحراه الدوق”* اذا اكلركة ازلية . 

3 لاذا حرك هذا المحرك في وقت دون آخرء والاوقات كلها متاثلة 
بالنسبة الى التحرياك ؟ 

الحركة اذا ازلية » فالمتحرك ازلي ٠‏ والهيولى ازلية » غير_معلولة . 
امحرك الاول ما اوجد اليول » بل عر ها لاسيتريو السيور او 57 
فيها » وأوجد الاجسام . 09 


النفس 
نبحث مع ارسطو من امور النفس المسائل التالية : 
١‏ قواها 
النفس البشرية ثلاث : نباتية » وحيوانية » وناطقة . 
قوى النفس النباتية ثلاث : الغذاء والنمو والتوليد . 
وقوى النفس ال حيوانية ثلاث ايضاً : الاحساس» والتخيل : الا 


والقلب مقر هده النفس . سنن 
أما العقل فيمتاز باثنين : الادراك والارادة . وهو اثنان نظري وتملى . 


4م 
؟ - معرفتها 

النفس نوعان من العرفة: حسيّة مشتركة بين الانسان والحيوان » 
أ- الممرفة المسية : 

قوى هذه المعرفة هى : 
-١‏ الحا القمس . 
ونها' محسوسات مشتركة بين اثنتين منها او اكثر » كالخركة والشكل والكمية. 
؟ مد ادس المشيراك ٠‏ 

الاوك أن جمع ب بين ما تباين من صور امحسرسات في كل واحد . 
فيقابل بينها ويعيز: بالنظر يز الابيض من الاسود » وبالذوق الحلو 
من المرء وبالحس المشترك الابيض من الحاو . 


الثانية ان ن يجعل ا ادا يي احساسه » اي ان يدرك هذا | الحس أنه 
راع أو ات 1 . قال ١‏ ارسطو : ١‏ لكر ا ب نرى اننا نرى. 4 0 


# احميال :0 


حفظ صور احسوسات _ بعد ل زوال الاحساس ؛ وغياب ٠‏ سوس . 


وقد ينسب اليه ارسطو تفصيل ها عنده من صور » اركسة اخرى منها » 
اي ابداع الصر 00 


4 - ألذا كرة : 


تستعيك صور ا مسوسات 1 ركنت 7 6 يذ ستعيل صو ره 

والذا كرة تكون عفوية : 5 تذكرا . التذكر نوع من القياس 
يفترض ارادة وتفكيراً ؛ وهو خاص بالانسان دون الحيوان .0 . 

ويتذكر الانسان - هما يذكر ويتخيل - حسب قوانين يتم بمقتضاها 
تداعى الصور ؛ وى قوانين التشابه ٠»‏ والتضاد » والتجاور . 

- المحرقه العقليه : 


يوافق ارسطو افلاطون في ان موضوع ا هو الكلي الثاييت: 5 
ينكر ان تكون الكليات هي المثل » او معرفة ها . 
ليس الكلي موجوداً قائماً 2 ذائه : الموجودات القامة 2 ذاتها هى 
الاشياء 3 اما الكلي فلا وحود له الآ 5 العقل .. ليس المثال الكائت 
الحقيق » كا ير افلاطون 3 بل الجوهر لمر اكبيت من المادة والصورة 7 
واستناداً الى هذهالمبادى* شرح ارسطو المعرفة العقلية على الوجه الاتي : 
الكليات موجودة في صور الحسوسات بالقوة » محتاجة الى مرك 
جعلها كليات معقولة بالفعل . ١‏ 
والعقل اثنان: متفعل» » وفعال . الاول عقل بالقوة » لا يدرك ينا 
في الاصل تج لاي وهو يحتاج م اسان 
معقولات و ا الل لمتفعل ٠‏ العاقل 3 » عاقاكٌ اد بالفعل . 
ان شأن لعقل الفعال مع المعقولات والعقل المنفعل شأن النور مع 
الالوان والنظر : دريل الالان 6 6 ا والعقل الفعال 
نظرية المعرفة اذ تطبيق جديد لنظرية القوة والفعل + والمعرفة ليست 





كم 


تذكراً ؛ ٠‏ بل اقتباساً من عالم الحس: لا شي" في العقل ما لم يحل' اول 
ف الس ١‏ و » وأن اخختلف شكل . الحلول.. 
* - صلتها بالبدن 
الانسان » ككل كائن جسماني» مركب من صورة ومادة . صورة 
الانسان النفس » ممادته البدن » والاثنان يكونان جوهراً واحداً . 
ان افلاطون جعل النفس واليدن جوهرين كاملين » وقال بانحاد عرضي 
بينهها . وان ارسطو جعل النفس والبدن جوهراً واحداء اتحدا مساو ئّ 
وان الفلاسفة بعدهما انقسموا » بعضي جعلوا العلاقة عر ضية كابن سينا 
ودا كرت وغيرهما ٠‏ و بعضهم جعلوها جوهرية كتوما الاكويني وغيره . 
- حدوثها مع البدن 
في التوليد » الانثى تعطي المادة » والذكر النفس . انما الذكر لا يعطى 
سوى النفس النباتية والحيوانية » فهذه وحدها محادثة مع البلون:.. 
[' اما العقل فلا يعمل بقوة بدنية » ولا هو حادث مع البدن: أنه 
موسحود 3 انحاده بالانسان وات من نجارج . قال ارسطو: «١‏ العقل 
وحده أي من خارجء وهو وحده إِليء لان فعله مستقل كل الاستقلال 
عن فعل البدن . ) (كون اللحيوان: : الكتات: الثاني » الفصل الرابع ) . 


ه - مالها 
مسألة خلود النفس مسألة غامضة عند ارسطو . ويمكن» على سبيل 
الترجيح ‏ اثبات القضابا التالية : 
و- كل ما سوى العقل ' ف النفس الائسانية » فأسد على الأرجم . 


قال ارسطو : ١‏ اما اذا تساءلنا هل يبقى شيء بعد فساد المركّب ع 
فالامر في حاجة الى بحث . لا شي“ بمنع ذلك بالنسبة الى بعض الموجودات 


كالنفس مثا . ولدست النفس كلها > بل العقل وحده + لان بقاء النفس 


بام 


كلها مستحيل على الارجح ) ( 4,3,10703 .طجداة4ة  )‏ (ما بعد 
القلبيعة : الالف الكبرى: ٠١1/٠:‏ أ) . 

وقال ايضاً: « يبدو ان العقل جنس آخر من النفوس » وهو وحده 
قابل لمفارقة باقي اجزاء النفس مفارقة” الخالد للفاسد . اما باثي اجزاء النفس 
فواضح اما لا تستطيع ان تبقى مفارقة . ) ( 11,2,4136,25 : همصسنصه عل ) 
(كتاب النفس : الفصل الثالي : ؟'»١85ب:‏ 5 ؟) . , 
» - في التفس عقلان : فعا ل ومنفمل . الاول لاريب شالد> والثاني فاسد على الارجح: 

يقول ارسطو ان ني النفس عقلين» ويقول ايضاً ان العقل يحب ان 
يكون من جهة غير منفعل » ومن جهة منفعلا وبالقوة . 

ويقول ارسطو بان العقل المنفعل - او العقل من حيث هو منفعل - 
فاسد ٠‏ أما العمل الفعال فخالد . ( 111,5 : قسنصة ع0  )‏ ( كتاب 
النفس ع الفصل الثالت6 ©). 
سم ب هذا العقل القعال الخالد لس ان ؛ 

ثما قال اسكندر الافر وديسى وبراهيه (١‏ يعنطمءظ ) وغيرهما . اله 
يأني النفسء وهو في النفس . 
+ - المقل الفعال لا بذكن شيا 

ما بجرى له حين كان في النفس » لان الذاكرة من القوى المنفعلة 
الفاسدة بفساد المركب » وعليه لا يظل مرتبطأ ‏ بشخص معين » ولا 
يكون للانسان خلود شخصي . 

الاخلاق 

ما غاية الحياة ؟ وكيف تبلغ هذه الغاية ؟ 
غايه الحياة السعادة : 

غاية الحياة السعادة . واذاً على الانسان ان يعمل هذا الفعل او ذاكء 
لا لانه واأحب» بل لانه يوصله الى السعادة . 


مم 


فم تقوم السعادة ١‏ 

وسعادة الانسان ني كاله : ليست السعادة في اللذة » او الغنى » أو 
القوة والمجد » وان كانت هذه شروطاً هامة لبلوع السعادة . 

اما تمال الانسان كانسان ‏ فنى اسعى افعاله » واخصها به » قي 
الحياة العملية اذ كال كل قرة في قبامها بفعلها ملام 4 وف ذلك لدعا 
اللذة ترافق ترافق الفعل ما ترافق النضارة الشبابٍ ولكنها لست السعادة : 
السعادة هي الفعل نفسه . فكدر » وتأمل: وأحى حياة الفلاسفة» تدرك 
كالك وسعادتك . 1 


الفضيلة : 
على ان هذه اسحيأة العقا الخصية سي شأن كل انسان ء شا تعمل 
لباعات؟ عأ لى .أجماعات ال تلخضع 0 العملية لنواميس العقل : وأ 
“اده مووي هه 0001 ٠ ١‏ 9 
00 3 2 نغار ارسطو ؛ وسط : لرذائل اطراف : الشحاعة مثلاة 
بين اللبور والحين » والسخاء وسط بين التبذير والبخل ... 
اا مراك ع وعادة خخيير : : سكولو وعد لا يشر باريد + 
وعمل واحد صالح لقره فاضلا . 
السعادة فى الياة الديا : 
سعادة الانسان في نحقيق ماله الانساتني ‏ قال 9 والفضيلة - 
وكل سعادته في هذه الدنيا : لا نظرة الى ما وراء الحياة » ولا رجاء ثوابٍ. 
5 ارسطو قد حداق كثيراً : 2 الأرض ٠»‏ ففاتته السماء م وقصر عن استاده 
افلاطون » فقال بشى بحسي من المرارة وأ والتشاوم : و اعبا الئاس ء لنعمل وظيفتنا 
كتاس ع 0 بسعادة نسبية . » (الاخلاق الى نيقوماخوس : المقالة 
الآولى » الفصل الحادي عشر) ١‏ 
أ 





4م 
السياسة 
الاجماع طببعي : صروري أسعادة الانسان . ون استغى ص 
الجراعة ع وكفى نفسه بنفسه . فهو ( أمأ مبيمة ء وأما إله » . 
اول الاسماعات الاسرة م القرية : 9 المدينة ع والااسرة والمدينة اهم . 


٠ 
: الاسرة‎ 





الاآسرة زوج وزوحة وبنون» وهي طبيعية » ضرورية . 
المرأة دون الرجل عمقلا » يستشيرها الزوج في ما يعمل » ولكنه هو 
يقرر ويأمر . عمل الزوحة جة ببتي عت تحن بكشير لمارا وبال ولاق 
الوالد حب الواد ع ا 00 ادي ي والعقلىء والولد يحب 
والديه » ويطيعها . 


المدينه : 


المدندة فتتات أحرار 0 العبيل قليلو العقول ؛ ضروريوك لتأمين 
بعض اعمال يدوية : ل من 0 ان ينفق اليونالي هباثه وحياثه في مثل 
هذه الاعمال . فن اللق اذا ان ستعيك الوا البرابرة » بل من الحق أن 
شعلوا امورب للتحصول عل العريل 

والمدينة تخضع لاحد نظ سياسية ثلاثة: الملكية » والارستقراطية » 
والد عقراطية 0 هله اله شرعية 3 يصاح بعضها مد ينة دول اخرى 1 
ونعرء كلها قُِ أي بعتن عالات: تسوء املكية اذا > ملك عي ؛ او 
والمكاء الى 53 5 دول 0 ََ ونسواع 0 0 شل الجهل 5 
وانتشر الفساد: واستغل ‏ الشعب فوضويوك مشاغيوك . وافضل نظام هو 
مزيج .من الارستقراطية وال مقراطية 7 كم شيه بالعدل روساء حكياء . 


سين : ع ١:‏ و -«اسبس110185 7 








“#.» أو 5١؟‏ ءا 


ترجه 


ولد قٍُ مضبر »6 من أسرة ات 

تلقى ثقافة واسعة » وحين ناهز الثلائين تتلمذ نحو عشر سنين 
لامونيوس الحمال » مؤسس الافلاطونية الحديثة . 

به 111 + راقن الانباطرن الرودال أ عملة خف القرض + للق 
على ما يروي مؤرخه فرفوريوس - على الفكر الحندي . وينهزم 
الأب طرب» قيرب اللوترق» يلط بونة لى اللاي + #ر يلكي آل 
روما . ظ , 

وني روما اقام حتى آخر حياته ‏ يمارس التعليم في باقة من التلامذةع 
رشك المعجبين به والمعجبات » وستشيره الامبراطور . أنه المحلم الشادئ ش 
والزاهد المرشد . 


اليه ' 
تدور هذه التاليف حول مسائل متنوعة 4 متباينة : كان افلوطين 
يطرح الاسئلة على تلاميذه : ثم يجحادنم ونجادلونه . 
كتب افلوطين انحاثه في اطوار متلفة من عمره » اثناء تعليمه في.روماء 
وهي 4ه مقالة حمعها تلميذه فرفوريوس الفينيي او الصوري (515- 


"٠‏ ؟) » ورتبها ترنيياً منطقياً » وقسمها ستة اقسام بحوي كل قسم تسع 
مقاللات » فسميت لذلك بالتاسوعات ( معلدفصصظ) . 
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تبحث التاسوعة الاولى في الاخلاق» والثانية والثالثة في العالم المحسوس 
وافعناية » والرابعة في النفس » والخامسة في العمل » والسادسة في الواحد 
والجير : تتدرج التاسوعات من الانسان والعالم امحسوس لتصل الى النفس » 
مبدأ العالم اشر ثم الى العقل ء مبدأ النفس . ثم الى الواحد » مبداً 
كل شي . 


3 ١ 

مهل افلوطين من افلاطون خاصة ه ومن الخرى الفلسبى اليوناني عامة , 
اعما كانت هناك دياناث وضعته أمام مشا كل هأ عرفتها الفلسمة اليونانية 3 
فكان عليه ان جل شله المشا كل حلولا . 

وف فلسفة افلوطين مشكلتان أساسيتان : مشكلة فلسفية هي شرح 
تكوين العال » وانحرى دينية هى نجاة النفس . والمشكلتان مرتبطتان ارتباطاً 
ا : اللبحث عن أصل الوجود هو بحت عن طريق النحأة : 

وعليه ترى 2 لدى افلوطين » مسألتين : : فيض العالى ع عن الواحل » وروية 
قد البشرية للواحد . 

فيض العالم عن الواحد 
اللو 3 5 نظر أفلوطين » واحد ء ولكنها وحدة غنية تتشعب 


وتننوع 4 وتتفاوت 4 لا كوحدة فرمائنيدس ذات اللون الواحد . 
عرض الان هده الوحدة »؛ فمحدد طبيعة الاصل ؛ ولصف مأ صدر 


عنة من فروع »؛ ثم ننبين ما بين الكل من اتصال وانفصال » من تداخل 
وتباين . 
الواحد : 
٠‏ الواحد قبل الكثير» والبسيط قبل المركتب» لذللك يضع افلوطين في 
اصل الوجود الوأحد » الواحد اللبسيط . 

والواحد علة لانه كامل: كل كامل سبب لوجود يفيض عنه . 


4 


يصدر العام عن الواحد صدور النور عن الشمس » أو الخرارة عن 
النار» أو العريف عن الزهر . انه النبع تفيض عنه الانهار» وهو لا ينقص. 
العقل :. 

العقل معلول الواحد في وجوده » وي كونه عقلا . 

والعقل دون الواحد بساطة: انه يعقل الواحد » فيعقل ذاته » فهناك 
عاقل ومعقول » وبالتالي تعدد. وهو بعد عال” في ذاته: فيه مثاللات 
الموجودات كلها » وقد تفاوتت وائتلفت كمثل افلاطون » دون ان تكون 
قائمة في ذاتها: انها في العقل » وانها العمل نفسه . والعقل اذا شيئان: انه 
عقّل يعقل ذاته » وانه معقولات منتظمة » متال العال المحسوس . قال 
افلوطين : « الموجود ذو الفكر يجب ان يكون واحدا واثنين معا ... , 
وبالتالي يحب ان يكون » في وقت واحد ء بسيطاً وغير يسيط. ) 

والعقل دون الواحد كالاً » لان المعلول دون العلة . 


النفس : 


على ان العقل يحوي بعض كال الواحد » فتفيض عنه صورة” له 
هى النفس الكلية . ظ 

هذه النفس دون العقل بساطة: انها نحوي كل المعقولات ٠‏ تلقنها 
عن العقل كما يلقن تلميذ عن استاذه . وانها تحوي كل" النفوس الفردية : 
أن النفس مبدأ النظام والحياة » فحيث هما هي .2 وشم | ف كل موحود » 
حتى في الداد . هي النفس مجمع اجزاء الحجر واللحشب » وتضم . اعضاء 
الاجسام الحية » وتمكن الاحياء من اللذة والالم . في العالم نفس 2١‏ وي 
كل كوكب نفس » وي كل جسم نفس » وكلها مئتلفة في نفس واحدة » 
النفس الكلية . 


4 


والنفس دون العقل “الا » لانبا معلولة له . انبا على حولود الروح 
والمادة » صلة بين عالمينء وكأنها نفسان: نفس عليا تتأمل بي العقل ء 
وتنعم به » ونفس سفل او الطبيعة ‏ منبقة فى جسم العام » ومنظمة. 

له . النفس قوة متأملة في ما فوقها » منظمة لما نحتها . انها معاً النفس الكلية 
كا تصورها افلاطون » والطبيعة ا تصورها اسطو . وهكذا تكون النفس 
دون العقل » الذي لا يشغله عن الواحد شاغل » وليس له بالمادة صلة . 
المأدة : 

اها الماذة قصيورة: النفس ١‏ او ايحة هنا :-قاقيت عا فشر ” 
النفس عن العقل » والعقل عن الواحد . 

الآ انها قد ابتعدت عن البساطة والكال كل ابتعاد . فهى الصير ورة 
الخالصة » والكثرة االخالصة ٠»‏ خخالية من كل خير وجمال » مبدأ كل قبح 
وضلال . المادة تَشْنّت الصورء وتعدد الوحدة » انبا مبدا أ الكيرة - 
وشف الفيض عند المادة لحلوها من الال . ظ 


2 





ضرورة الفيض و قدمه : 

8 ال ا 54 - ل ١‏ والمادة 

عن النفس . ان ضرورة الفيض ناحة ا العلة » والقدم نائج عن 
هذجم الضرورة . 


و عدلدة رحدة الكل : 

والكل بعد متتصل اتصالاً قوياً من الواحد الى المادة . الموجودات اشبه 
محياة واحدة تمتد على خط مستقم : كل نقطة من اللحط مختلفة عن سابقتها 
ودونها حياة ع ولكن الوط متصل ' :. وترى الحياة يتدفق من الواحد قِ 
كلها . أن حياة وأحدة تعيض عن الواحد 3 وتنتبى ف العالم سوس 5 


غ3 


و 


قال افلوطين : « الواحد كل" شي » وليس احد الاشياء . انه علة كل 
شي 2 وليس كلها . على انه كل شي : لانها كلها تصدر عنه »© وتعود 
اليه . » ان هذا يعنى صدور الكل عن الواحد » وتعلقه به في وجوده . 
واتصاله به كبدأ » ولكنه لا يعنى » على ما يبدو: قولاً بوحدة الوجود 
المطلمة . 
رؤية النفس للواحد 

النفس البشرية نفس فردية » وبالتالي هى احدى. النفوس الكامنة 
في النفس الكلية : او هي النفس الكلية من حيث قد اتصات ببدن . 
ان النفس الكلية ماثلة في الكون كله مثول" ماء البحر في شبكة » فالنفس 
البشرية بعض هذا الماء الماثل في شبكة الحسد . 

ليست النفس صورة البدن7 ء ولا الحادها به اتحاداً جوهرياً : انها 
في البدن كما في سن » تألم وتشقى : ١‏ النفس البشرية تلقى في بدنها الشر 
والالم . انها تعيش في الحزن والشهوة والحوف» وف كل الشرور . البدن 
لها سحن وقبرء والعاأ م كهف ومغارة ) . (التاسوعة الرابعة: م ”") . 

واذاً تجاة 0 وسعادتها في التحرر من شواغل الحسد » وعناصر 
الكثرة » كي تعود الى ذاتها : وتدرك وحدتها مع الواحد اانه شيادا عام 
في فلسفة افلوطين : كل معلول انقص 0 طبيعياً الى 
الاتصال بها » ليجد فيها هناءه . 

ولكن ما السبيل الى نحقيق هذا الاتصال بالواحد» وما مداه ؟ 

لا يمن افلوطين يفاد ٠‏ ولا يتوسل الى الله يصلاة. وائما طريقه الى 
الله تقوم على اصلين : الزهد والتأمل . بالزهد ينصرف عن كل محسوس : 
ولد ري الجن بحل لآ يعود يصرفه عن نفسه جسد . وبالتأمل 
تكتشفئ النفس وحدتها مع النفس الكلية » ثم مع العقل والواحد » وترى 
انها ع الواحد صدرت وان الواحد ماثل فيا ؛ بل ترى - اذ تبلغ حالة 


. الكر افلوطين نظرية الميول والصورة‎ )١ 
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الوجد ‏ انها الواحد نفسه . قال افلوطين : « حين تزهد النفس ي كل 
انيلا ومو اال ١‏ كه زليه عا كن بالز0ا» ب ترق 
الواحد فجأة يتراءى فيبا » لان لا شىء يفصلها » وليسا يبك لين » بل 
هما اثنان في واحد . وما دا م الواحد فيها فكيف رهما © اننا نجد مثالا ع 
على هذه الاأرض طدة ا 4 5 حال العاشق والمعشوق فامبما 
يشمبيات الااد معاً » . (التاسوعة السادسة: لا» 5"[) . ١‏ 

ان حالة الوجد الافلوطيي هي حالة مشاهدة للواححد » تفقد معها 
النفس شعورها بذاتما ؛ وتتلائهى الشروق بينها وبينه شأنبا في ذلك شأن 
المارئ الذي استغرق في كتابه ء أو شآن ,العاء شق الذي ملك عليه المعشوق 
كل انتباهه . 

وهنا حتلف موكرخو الفلسفة. نهم من يقارن بين هذه الحالة والثر وانة 
البوذية ع حيث تفقد النفس كل شعور بوحودها » وقد تفقد وحودهصا|] 
الفردي نفسه » او يقارنها نحالة اليوغي الهند وي الذي عرق حجاب 
|الحس ؛ فيرى وحدته مع الله : ودمهم من عبد انفلس ودرد ا 
المستقل » رح انين ماهد الواحد » بل يحفظ لا نوعاً 
اسعى من الشعور بذاتاء البيت بين النظرقنث عسورع لذن كلتبيا تستنيدان 

بنصوص : عل اننا اميل الى القول بان النفس تفقد شعورها بذاتباء ولكنها 
لا تفقد وجودها الفردي المستقل . انها تربى صلتها العميقة بالواحدء ولكنها 
ليه تصبح الواحد , 

ومها يكن من مدى اتصال النفس بالواحدداء فان مشاهدتما له 
تمتازٌ بامور : 

)١‏ انها مرة جهاد طويل_شاق » وصل اليها افلوطين اربع مرات 
اثناء اقامة فرفوريوس معه (78؟58؟) ع ووصل اليها فرفور يوس مرة 
واحدة . 

3( .انها مرة جهاد طبيعي : ؛ لا هية فائقة الطبيعة . 

*) انها عمرة تأمل عفلي . هذا التأمل فعل فلسنى لا ييدف الى 


1 


اكتساب الفضملة بل ألى الا بتعاد عن البدنث: انه نضال الرو ح التخلص 
ن البدن 3 0 التضال من اجل اخضاع البدن 3 والسمو الأنسات 4ل 


( الهو حالة عابرة: اثناء الوجد مخبو الزمن » ولو الذاكرة : 
يتبدد عالم الحس كالضباب امام شمس الحاجرة» وتغوص النفس طي 
. ولكنا حالة لا تدوم ء واذا النفس تعود الى عال البدن , والخضع 

بع الاشكال ٠‏ وتنبض للقيام بأعباء الارض . اللسان يعجز عن وصف 
0 وأ النفس 4 فقا عسي ولكنبا تعود من نشوتها اقوى واغنى » 
تقديرها للاشياء اصح؛ وقيامها بالواجب اسهل . ان الواحد قد ا طل 
عليبا » فادركت وحدتبها معه ؛ وادركت وحدتا ه ب الكين »يفا أن 
توم بعمْل الا في سبيل الشعور بهذه الوحدة : 7 «افلوطين على فراش 
و احاول العودة بالالي الذي ني الى الالمي الذي في الكون . ) 

الي عد 

عن طريق الاستنتاج العقلي لا تدرك النفس طبيعة الواحد » ولكنها 

تدركها عن طريق هذه المشاهدة : ( ما عسى النفس نجوب بي ما هو كلىي 
البساطة ؟ انه يكفيها نماس عقلى. ولكنها اثناء هذا الهاس » ليس لا 
القذدرة على التعبير » وليس لطا الوقت . ) (التاسوعة الخامسة: "#. /ا١).‏ 
2 
ما قال افلوطين» ير ممثل للافلاطونية المستحدثة . ومن 
7 ان 7 العرب تأئروا به - عن طريق الولوجيا ارسطو "دون 
ان يعرفوه ء او ينقلوه ء وكأنهم يتأثرون خطى ارسطو ! 





اتولوصا ارسطو 


كان لهذا الكتاب أثر كبير ف 9 9 العربية : الفاراني تأثر به 
ا 0 يفش لنريات : 00 . وكان التأثر سكا . 
لانه درس عل انه كتاب لارسطو» وهو ليس له . 

حاء 2 مقدمة هذا الكتاب ها ضيف ( الميمر الاول من كتاب 
اسعاطايس كو وهو قو على ألربوبية : تفسير لبور 
اه لاحدء بن امعتصم بالل ع ابو وساف د الكندى. ( 

ومن الواضح ان هذا المفطع من وضع ناسخ متأخرء يذكر مولف 
الكتاب» ومفسره » وناقله الى العربية » ومصلح النقل . 

نسية الكتا الى ارسطو غير صحعيحة» لانه ان حوى بعض نظريات 
0 كنظرية العلل الاربع ٠‏ واطيولل والصورة ... - » فان | كيره 

ئ من افلوطين (! 200 من أافلاطون . 

0 لفظ ميمر سريائي؛ وهذا يدل على ان النص العربي منقول عن 
نص" سريالي . ودلا بمكن القول أن موالفا يونانياً , ب ن اتباع الافلاطونية 
الممتحدثة 3 قد وصع هدأ الكتابفءع وعنه كات النقل الى السريانية ُ 9 
الى ألعربية ٠‏ على اننا يجهل المؤلف اليوناني » والناقل السرياني9 » ها 

ونس الشبهة تحوم حول الناقل العرني : ان الكندي لابذك ركتاب اثولوجيا 


. استوحى المؤلف خاصة التاسوعات السادسة ء والرابعة؛ والخامسة‎ )١ 
. احد رهبان مار جمعان العمودي . ولا يذكر الى ما يستند ليؤكد ذلك‎ 


اصول الفلسقة العربية -. ل 
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ارسطو في كتابه « ثية كتب ارسطو » », فهل يهمل كتاباً اصلح هو نقله؟ 

ثم ان ابن الندم 7 ينسب الى الكندي تفسير الكتاب» لا اصلاح ترحمت. . 
على كل يبمنا من هذا الكتاب امران: الاول هو ان العرب عد وه 

كتايا لاسطو » وهذا ثابت. والثانى اهم ما اقتدسوا عنه من نظربات »؛ 


وى هلم ٠‏ 


-١‏ نظرية الفيض 

هذه النظرية هي نظرية افلوطين في خطوطها الكبرى : 

ف أصل الوحود الله ؛ وهو واحد » تام » خخير مخض : علة اولى» 
خالق ء ولكنه ما خخلق ف زمان » ولا هو قبل معلولاته بزمان . 

عن الله فاض العقل ء لان الله تام ٠‏ لا لصفة اخخرى: ١‏ الفاعل 
التام” هو الذي يفعل فعله بأنه' فقطء لا بصفة غير ذاته . ) 

بتوسط العقل فاضت عن الباري النفس » وبتوسط النفس فاضت 
الطبيعة وما فيبا من اشياء . تصورت اطيولى اول بصورة كلية قبلتها من 
النفس 2 ثم قبلت صورة الاسطقسات : ثم قبلت من تلك الصورة 
صورة اخرى» ثم قبلت بعد ذلك صوراً بعد صور» ٠»‏ وبقبول الميولى 
الصورة من النفس حدثت الطبيعة » وعندها وقف فعل اللخلق . 

النفس لا تهبط باسرها الى هذا العالر الحسيء بل هي متصلة بالاجسام 
سفلا » وبالعقل علوا : اها في كل مكان ؛ وليست في مكان . 

في النبات جزء من النفس ء ومثله في الحيوان والانسان » وفي 
الشمس والقهر. والكواكب . والكوا كب ترى الله : «انها ترى العالم العقلي » , 
ونس الباري دائماً: فا دامت ترى ذلك م فليس حتأاج الم كر 
لانه بين بديها » ثراه عياناً » ولا بغيب علها . ) 


. الفهرسث: ص 9ه“‎ )١ 
. 9؟) الآن هنا » ومنها كانت الانية » هو ذات الثي” وهويته‎ 


4 
؟- النفس البشرية 


نفس الانسان شعاع من النفس الكلية » الصادرة عن العقل . وهي 
في جسمنا » وخارجه معا » ني عالم الحس » «العالم العقلي . 

والنغفس صورة للج ؛ لا بما انه جسم ء ولكن بما انه ذو حياة. 
با لْعَوة . وهذا يعني ان الجسم صورة سابقة غير النفس » والنفس ليست 
صورة طبيعية » بل هي نوع عمام : « ليست النفس اذا صورة تمامية » 
كالصورة الطبيعية وا با يادي اراي السام 
حتى يصير ذا حس وعمل . 

والنفس خالدة لا تفتى بفناء البدن آلتها » بل. تفارق عالم الس 
لتكون كلها ني العالم العقلى . على انها تكون حالاً في ذلك العالم » اذا 
كانت طاهرة نقية ؛ اما اذا انغمست في لذات البدن فانها لا تبلغ عالمها 


الا بعد تعب تعب شديد يطهرها من كل وسخ ودنس . 


؟- الاشراق 

والنفس بعد قادرة » وهي عالقة بعا الحس » ان تتحرر من اليك 
وسكن الحواس » وترى العالم الاعلى » ترى حسن كل حسن ء وبهاء 
كل بباء : « اني ربما خلوت بنفسي . وخلعت بدني جانباً » وصرت كأني 
جوهر مخرد بلا بدن : أكون داخلاً في ذالي ع واجعاً الياءة » نخارجاً من 
سائر الاشياء » فأكون علي والعأ والمعلوم جميعاً » فار ف ذابي من 
الدمين «البباء والضياء ما ابقى له متعجباً مهتا ؛ لعل الي مر عن بير 
العا الشريف الفاضل الاي ) دو حياة فعالة . فلا ايقنت بذلك » ترقيت 
بذالي من ذلك العالوالى العام الالخي ؛ ؛ فصرت كأني. ..واقف في ذلك الموقف 
لكين يفل للحي . فارى هناك من النور ب ما لا تقدر الالسن على 
صفته 6 ولا تعيه الأسماع . فاذا استغرقنى ذلك التور والبهاء » ول أو 
على احتاله : واو ابابو واي سوا ف عالم 
الفكر والروية » حجبت الفكرة عنى ذلك النور والبهاء ». فابقى متعجباً 


١*٠ ة‎ 


كيف الى امحدرت من ذلات الموضع الشامخ الالي ؛ وصرت في موضع 
9 و ؛ بعد أن قويت تقمي عل خليف يدها ؛ وارجوع الا اي. 
باه نور : لذي مو حل كل فور ويك ون العسيب افي كيف 
رأيت نفسي ممتلثة' فوراً ؛ وهي في البدن كهيتتها » وهي غير خارجة 


منك ا 


. ص ته‎ :١88 اثولوجيا ارسطو: طبعة دياريصى‎ )١ 


مير انض ال 


رأينا رأينا اهم الثقافات التي اظلها انيع العرني » فكيف اتصل العرب 
من حملوها وكيقه اتصل حاملوها بعصهع ببعض ؟ 
اداة الاتصال الفكري الطيعية هي اللغة. 57 ّم يتعمقٌ هذا الا تصال 
ويتوطد الا بعد ان تعلمت ال المفتوحة 0 الضاد » فاستطاعت ان 
حادث العرنىي الفاتح , او تتحادث هى بعضها مع بعص . 
١ 2-5‏ 0 اده هو لدين 2 3 قل داخل هذا لابين 
مأ قير 0 او يدافع عن اانه الاصيل : ا وتجادل 


0 هذا الاتصال الشفوي اول سبل التبادل الفكري » واطلاع العرب 
على عقائك وفلسفات . 


على ان اه, سبل الاتصال قامت على دعامتين : المدارس ٠‏ والتراجم . 
اما المدارس فنهأ ما سبق الفتح العربي واعد اما 0" 
نشأ » وكلها نشر ما عرفه اهلها م ن فلسفة وعلى ‏ من نتا 0 الروم والفرس 
واللتوويت وق حداف نقذ كه العقول: وديف وآها اتراجم فنها كذلك ما 

0 1 
الى العر بية من السريائية” 38 والفارسية والسفسكر بتية الك 27 


من التعلم بالعر بية ومن التأليث والتعليم . 
الجل المريه برام عن طر يق اللغة والدين » وعن طريق المدارس 
الراجم . . انما 0 بعص الذي في ما 8 0 ري اداة ١‏ 
لكات أو لغات سر . وما ظلت ١‏ الدعوة الى الدين تان ا وحذده ؛ 


بل اصبحت شأن كل مس . ولم تكن المدارس والتراجم منهااٌ للعقل العربي 


١5 


قدر ماكانت منهادٌ لشعوب اظلها الفتح العربي » وكأن دور العرب كان 
في ان يجمعوا بين ما تفرق من امم » وفي أن يعلموهم لغة ممكتهم عن 
التتفاعل الفكري » ومن التموء ا كثر ما كان تعلم ما انتج غيره, » والاقبال 
بدورهم على الخلق . 

ولتتحدث الآن بعض الشي” عن اهم سبل الاتصال من مدارس 


وتراجتم 1 


ا مر ارس 


ان مدارس عديدة ظلت في ما فتح العرب من بلاد » واخرى نشأت 
عع 0 1 لاد وت كارن 
الم تكن اهم ما وحل » من 

الي 

هاتان 2 الحقيقة مدرسة واحدة 4 أغلقت قُ اأرها (دوو80 , 01) 
ففتحت فى نصيبين » وكلتا المدينتين تقعان ما بين النبرين » شهالي العراق . 

منة 9" أنشأ الفرس عار الرها » الي عرفت ديه الفارسية ع 
وفرضوا فبها تعليم اليونانية . ومرت حقبة من الزمن » درس فييا منطق 
ارسطو ‏ سما المقولات منه «العبارة والقياس - ودرس ايساغوحي 
فرفوريوس» يستند الاستاذ الى النص اليوناني ؛ وبشرحه بالموئانية او 
بالسريانية . اتما » منذ اواسط القرن الحامس » خض الاقبال على اليونانية , 
فبدأ الأساتذة ينقلون الى الس يانية ما يعلّمون” . 

وفي نفس الوقت ء تسرّبت البدعة النسطورية” الى مدرسة الرها : 


46 السريانية لحجة ارامية » تكلم بها سكان ما بين النهرين » في اقليم كانت الرها 
عاصمته . وحين انتشرت المسيحية ما بن النبرين » اتخذت السريائية لغة لما . وقد انتشرت 
السرديانية بانئشار المسيحية» فحملها النساطرة الى اطند والصين» وأصبحت: لغة المسيحيين في 
المملكة الساسائية » واصبحت لغة التعلي في مدارس الرها ونصيبين وجنديسابور » وي غيرها 
من مدارس السريان بي البلاد الفارسية . على أن السريانية / تنتشر في فلسطين» حيث تشبث 
السكان بلهجاتهم الخاصة» ولم تستطع التغلب عل اليونانية يي انطاكية . اما في مصر فدرسها 
رهيات الاديرة » ورجال الدين ء وظلت اليوئانية لغة الع السائدة ., 

؟) سلنة 47١9‏ حرم مجمع افسس ذسظوريوس ©» بطريرك القسطنطيئية » وانتشرت 
بدعته بين رعايأ الدولة الفارسية . وسئة 2١‏ © حرم الجمع الحلقيدوني البدعة اليعقو بية » 
وانتشرت هذه في الشام وما بين البرين » في ظل الدولة البيزنطية . 


15 


بعلمها الاسائذة : ويتلقنها الطللاب » يشجعهى على ذلك عطف 1 يهيبا . 
اسقف الرها (هةلاهة]) . 5 

سنة 51/١‏ » ولي اسقفية الرها قورا ( عدموه ) » فجد في محاربة 
النسطورية . وكان اساتذة المدرسة الفارسية في الرها لا يزالون متمسكين 
بتلك البدعة » جاد ين في في تعليمها » مما حمل الاسقف قورا عل كلب 
اغلاقها من الامبراطور -- » فاغلقها هذا سنة 484 » وشرد اكثر 
المعلمين والطلاب . 

وكان من شردوا دي رئيس مدرسة الرها » فسار مع بعض 
الافنائدة ال تصمين حت تلقاه مرضونا + امنقت: المدينة اللسطوري؟ 
ووكل اليه انشاء مدرسة نصيبين ٠‏ وقام نرسي بالمهمة ء فائشاً المدرسة + 
وتولى رئاسها » واشئهر بعلمه © وسانه ع قاف 

تتا بع الروئساء على المدرسة » وتتابع فيها التعليم ‏ وكان عدد تلامذتباء 

في اواخر و السادس » نحو ١٠م‏ 

منذ القرن السابع بدأت بوادر التأخر تظهر ني المدرسة » على اها 
لم تنحط كل الاممطاط الاعك ان تاسبيت مرسة بغداد في القرن التاسع ‏ 


؟ - مدرسة جثدٍ يسابور 

جنديسابور مدينة في خوزستان » بناها ‏ 5ا يعني الاسم سابور 
الاوك (41؟ 0/5”) الساساني» واسكنها اسرى الروم » فكان ذلك سبباً 
ف تسرب 8 اليوناني لديا , 

وبعل فرود جاء كسرى انوشروان (#1هثلاه) 2» فيى فيا 
بمارستاناً 1 عوج فيه المرضى ؛ ودر س الطب » فكثر الاطباء » واشتبيرت 
جنديسابور 13 العلى. 

بدأ بالتعليم اطباء الروم » ثم انضم اليهم اطباء من الحند ء فأخذ 
اهل جندسابور طب ان ا عليه ما استنيطوه و هم » فاقوا 
اتميع 3 او هم على الاقل اعتقدوا ذلك بي انفسهم . 


١ ه١ /با‎ 


اما لغة التعليم فكانت السريانية » الأ من علموا من المحنود فقد 
اشتعملوا الفهاوية » اي الفارسية المديمة . 

0 ميليية ينه جنديسابور 2 حم العرب سنة “الا ؟ عل 3 كد 
0 يقر 4 يم خلا 4 اناري اطباء 34 3 ادر م 
لتعليم الطب في بغداد( . واشتبر كذالك يوحنا بن ماسويه2 (4: /861) . 


)١‏ آل مختيشوع ا اشتبر مهم في العصر العباسي ار بعة: 
6 جررحس بن تسشر + طيتث التميويرنء 

كان برئئس بمارستان جنديسابور . مرض المنتصور بالمعدة سنة ه با 6 وعججرل أطياوه 
عن شفائه؛ فارسل من أت له يجورجيس. وطبية جورحيس فشفأه. أهداه الحليفة اربع جوار 
روميات » فأعادهن » لانه نصرافي » ولان زوجه ما تزال حية . عرض عليه الخليفة الاسلام 
فانى . عام 719 مرض جورجيس » فاستاذن بالعودة الى جنديسابور » وأذن له . له كناش 
مشهور» تقله حنين بن اسححق من السرياني الى العرلي . 

؟) مختيشوع بن جورجيس السابق » طبيب الرشيد: 

كان كلت اناه كم رناضة بمارستتان جنديسابور . مرض الرشيد بصداع ٠‏ سنة /المل/ا » 
فاستقدم مختيشوع »© وعينه كبير يي اه 

سبرائيل بين اعتيشوغ السنابق. 4 طينب" المأمونة: 

طبب جعفر بن يحيى البرمي » على حياة آبيه مختيشوع » ثم شفى حظية للرشيد » فعينه 
هِذأ طببية الخاصض سئله هم ءدطار )> وكرمه , مرضص, الرشيد هر شبية الأخير » فعدجرٌ جبرائيل عن 
شفائه , وتذمر الرشيد » فأفهمه جبرائيل ان مرضه نتيجة أسرافه في شهوات الحسد ء وأته باه 
فا الوى خ: ضيه الرقية 6 واعدقي لبها اخ 

وما ولي ألا مين الك » حى عين جبرائيل طبيبه الخاض » وأجزل له العطاء . 
هاما المأمون فسخط على جبرائيل » لانه ركه الى الامين » وامر يسجته : ونم يطلق 
سراسحه الآأسنة با ١م‏ . وعام 51م مرص لامو رفيا اعجز الاطياء ع فاضطر الى احضار 
جبراثيل » وشى على يديه » فعينه علبيبه » وأ كرمه كثيراً . 

5( كتيشوع بن جبرائيل السابق : 

السام مد > وكانت له صلات بالوائق والمتوكل » ا م -- 
موا ا ا الع ع لام ل 

")2 يوحنا بن ماسويه ( ل لاهم): 


٠١ 


#جهورمة الامسكدرة 


فتح الاسكندر . الملقدوني ركه 5 3 2 مدى عشر رات ع 
كلا من أسياأ الصغرى 2 والشام » ومصرء وبايل » وفارس » وتمرقنك غ 
لجاب / وي مصر» سئة 519١‏ ببى الاسكندرية . 

عد هرت مكدر : تقاسم قواده الاهبراطورية » فحكر البطالسة 
مصر و«الشام » واتخذوا من الاسكندرية عاصمتهم » وشجعوا فيها العلم 
والعلياء » واسسوا المكتية الشهيرة . 

وقد تلاقت في الاسكندرية » بحكم تسرب الثقافة اليونانية اليها » 
جار عديدة » فيها من تراث مصر القديم » وفيها من اديان الشرق » وفيها 
من فاسفات اليونان » من افلاطون وارسطو » ومن الابيقورية والرواقية2! 
وغبرهما . 

اما الفتح الروماني فلم يتوطد في مص الا بعد موت كليو يطرة 
ا ف.م.) 2 ودو على كل حال لي يتغرص لَتْقَافِة اليونان بسوء : وم 
عق عمو التفكير . 

في الاسكندرية اصبحت اللغة اليونانية لغة ص واصبح الفكر 
اليوناني منهل كل تثقف » ذاك الفكر الذي امتزج بكل تراث الشرق الديني 
والعلمى واللخرائي 3 وكون ما يسمى بالثقافة 07 


طيث داق به جاسن بين مكتسادوون ال كداق #دوقلده ارظيع زع كس القديية 
ما وجد بانقرة ومؤرية وسائر بلاد الروم » حين غزاها المسلمون » ووضعه اميئاً على الثّر حمة 
وخدم هرون الرشيد» والامين» والمأمون ٠‏ وبي على ذلك الى ايام المتوكل . عيته المأمون » 
يمتا بو عان ف قفا لمت اطكة ؛ وحنين تتلمذ عليه مدة . 

كان يوحنا مسيحياً سريانياً . اكثر تآليفه في الطبء ويذكر له ابن أتي اصيبعة 
كتاباً في البرهان . ش 

4١‏ نشأت الابيقورية على يد ابيقور )507١-+41(‏ » والرواقية على يد زيئون 
(+م#م: :؟) »؛ وكلاهما عاصر الاسكندر ,. 


م 


تفتحت اليهودية لهذه الثقافة » فحاول احد اتباعهاء فيلون الاسكندري 
(4 ق.م.  ٠‏ م) » ان يؤول التوراة تأويلاً رمزياً » وان 0 
الفاسئية سما فلسفة افلاطون ‏ في شرح اعانه ع وافيعا الفلسفة في خدمة 
اللاهوت . وكان فيلون يجهل العبرية ؛ ا باليونانية . 

وتفتحت لما المسيحية على يد كليان الاسكندري (146--518) 
ثم على يد اوريحان (10-185) كلاهما علم ١‏ ف الاسكندرية» مدافعاً 
عن المسيحية : وكلاث.ا تأثر بالثقافة اليونانية . 

اي ف الاسكندربة مدرسة فاسفية ‏ غير المدرسة اللاهوتية الى 
رأسها اوريجان مدة ‏ اسسها اموئيوس الحمال ( ممععدة وتتصمصصة ) 
0497 ء » وتعلى فيها . » على يد المؤؤسس » افلوطين كت ونم ة 
كر جدد ي الافلاطونية . 


2 افلوطين مذهياً أصنييةه كثير ول : مهم فرقور يوس الصوري 
0 4 0 الذي : لوبي 1 3 1 اثينا ع ثاتى _ سيدا 
الال ١١١51ه28)‏ : ٠‏ الذي تعلى ملدة 1 5-6 3 5 
مدرسة اثينا حوالى سنة 27/8 . 

كانت نزعة مدرسة الاسكندرية » كا تظهر في مذهب الافلاطونية 


[١‏ ولد رقلس قِِ بزنطية ؛ ودرس مده ف مدرسة الاسكندرية » وحوالي سنة 4م ع 
رأس مدرسة اثينا . حارب المسيحية » وكتب يدها . 
شرح كثيراً لافلاطون: شرم فاذن » وفرمائيدس » والجمهورية ٠‏ والنواميس » وله 
مقالات حول مسائل فلسفية افلاطونية . 
هي "كيه “قدا الغا لضيا الى اليو يزاغ عا العرست قداها رو ناض 8 هاا تدلو 
ما يسعميه ابن الندحم «كتاب الَّاني عشرة مسألة» . وهذا كتاب لهاج فيه المؤلف قول 
المسيحيين نحخلق العام وحدوثه» وقد رد عليه نحيى النحوي». وكان اذلك اشبه بما دار بي 
| لاسلام من جدل حول قدم العام وحدوله . 
ولدى برقلس ايضاً تجد سلسلة خمة معقدة من الوسطاء بين الوإحد والكثير . 


ادل 


الحديثة » التوفيق بين عناصر الفكر اليوناني المختلفة ‏ مع ايثار لافلاطون. 
وبين ما عرفته الاسكندرية من اعتقادات الشرق وخره وخحرافاته . 1 


وحداتْ نزعيهة اخمرى 3 0 اتنشار الدين المسيحي شي ي التوفيق دس 
الثقمافة المونانية والمسيحية » عثلها خاصة حى 0 النحوي ؛ ثم تلميذه 
اصطفن الاسكندري 7" : 


وقد أم” هذه المدرسة تلامذة سريان»اشهره بالنسبة الى موضوعنا 


م 


)2 هو يوحنا فيلوبون المصري الاسكندراني » او تحيى النحوي كا يدعوه العرب . 
عاش في القرن السادس » فلم يشهد فتح العرب للاسكندرية » ما بزع القفطي » كما اله لم 
يبه عمرى بن العاص الى مكتبة الاسكندرية » ولم يكن ذلك سببأ في استشارة عمرو بن العاص 
لعمر بن الحطاب » وفي أمر عمر باحراق المكتبة. وحيى ايضاً لم يصبح اسقفا او بطريركاً 
كنا يروي التفطى . 

كان ويام ثم اهتدى الى اليعقوبية : متنكرا لتعاليم الافلاطونية الحديثة » سيا 
9 . ومن آرائه في حدوث العالم : 

ل اا ا ا 
0 لا حتاج الحلق الى مادة » بل مخلق الله من لا شيء » وخلقه فعل ارادي خارج 
الثنات والمكان 2 مزه غف الخركة , 
شرح تحيى كتبأ لارسطو منها : المقولات » «العبارة » والقياس » «السباع الطبيعي 5 
والكون والفساد . 
ووضع كتبا اه.ها: كتاب في قدم العالم » يعرفه العرب بكتاب الرد على برقلس . 
ادعى أن افلاطون اخذ عن موبى » وأنه قال تحدووث العالم » وأن الدين والفلسفة على 
وفاق . وقد أخذ من أفلاطون وارسطو » وادخل مهيبا في عرض العقيدة المسيحية . 

؟)2 كان اصطفن تلميذاً ليحيى النحوي» ثم اصبم أستاذأ في مدرسة الاسكتدرية , 
استدعاء هرقل (ه/اه-١‏ 54) » الامبراطور البيزفطي » وعينه استاذاً في جامعة القسطنطينية . 
وهناكء بعد أقل من قرن على اغلاق مدرسة اثينا (9؟5ه)» علم فلسفة أفلاطون وأرسطو » وعلم 
ال مندسة والموسيقى والفلك » كر لكثير من تعاليم الافلاطوئية الحديثة » ليقرب بين افلاطون 
والمسيحية » ويوفق بين الفلسفة والدين , 


١١١ 


سر ديس الرأسعيني < 1 “00 

. ساعد على بقاء هذه المدرسة وازدهارها اغلاق مدرسة اثينا سنئة9؟ه‎ ٠ 
: وقد ظلت هذه المدرسة قائمة حتى الفئح العرلي » بل ظلت توئد”ي عملها‎ 
في ظل الفانحين العرب » حتى اوائل القرن الثامن » حيث انتقلت الى‎ 
, انطا كة‎ 


4 مدرسة أنطا كية 

هناك مدرسة لاهوتية تعرف باسم مدرسة انطاكية ظهرت في آخر 
القرن الثالث » واتحطت بعد ظهور البدعة النسطورية » وانتقال اكثر 
اساتذتها الى مدرسة الرها لنشر عقيدتهم . وكانت هذه المدرسة تناهض 
التأو يل الرمزي في مدرسة الاسكندرية اللاهوتية » معتمدة تأويلاً تارينياً 
لغوياً علمياً » وكان اشهر اعلامها يوحنا فم الذهب ١ل‏ /ا١٠:1).‏ 

ما كانت هذه المدرسة مكاناً ع فيه » بل م علباء مسيحيوك نشر وا 
اراءهم في كتب » ناشرين عقائد الدين » مدافعين عنها بادلة فلسفية . 


5255 من هذه المدوسة التو الفكري الذي حلفته » وهبمنا موألف 


: كان سرجيس قسيس راس عين » احدى مدن ما بين الهرين ء وكان طبيباً‎ 0١ 
, وفيلسوفاً » ومؤرضاً » واديباً . وكان نسطورياً » لفته السر يانية‎ 
» قصد الاسكندرية » حيث تعلم اليونانية ) وأطلع على الكثير من طب اليوتان وفلسفبهم‎ 
م اقبل يرجم الى السريانية » ويشرح فيا » فكانت مؤلفات عديدة » بي لنا من بعضها‎ 
: مخطوطات 6 وهذه بعض ما بي‎ 
. بر جمة الايساغوجي لفرفوريوس‎ - ١٠ 
ليه شرح لمقولات ارسطو : يم هذا الشرح عن معرفة لفلسفة اليوفان عامة » سما‎ 
رسالة في الفصل الغا ليث من كعاب العمارة لارسطو.‎ 0 
مقالة في النفس لأرسطو : أما يتحدث المؤلف عن كتاب غير الذي لعرقه‎ - 5 
. لارسطو في النفس‎ 
. ه - مجموعة حك منسوبة الى فيثاغورس‎ 
. وينسب اليه » عدا ذلك » بر حمة طب جاليئوس‎ 


1١١ ؟‎ 


سال ايها تعس .اوري هي لابلال امنيا 
وطبيباً » وعاش في النصف الاول من القرن الحامس . نقل يروبا الى 
السريافية كتاب العبارة من منطق ارسطوء وكتاب القياس» ووضع شرحاً 
فا . وهذا اول نقل الى السريانية وصلت الينا مغطوطاته . 

عل ان هناك مدرسة اخرى فلسفية تعرفم بمدرسة انطاكية ايضاً . 
وهذه المدرسة ٠‏ هما بو كل الفاراني والمسعود ي : هي ملدرسة الاسكندرية 
نفسها ع انتقلت الى انطاكمة(١‏ :3 ايام حمر بن عبد العزيز (/11/ا 
. ولعل” هذا الانتقال حصل + لان الفتح العرلي عزل الاسكندرية 

عن الروم ؛ واللغة المونانية تقلصت أمام اننشار اللغة العر بية ؛ فيدت 
انطا كة نظراً لوقوعها على اللخدود الر ومية موطئاً اقرس الى الروم 3 
وافضل لاستجلاب المغطوطات اليونانية » وانشاء المكاتب . ويقول ما كس 
مايرهوف : ولا ريب ف ان عناية المدرسة الحديثة انجهت شطر الترحمة 
الى للف تكن لدينا رواياتءفي المصادر السريانية » عن شي 
من هذا ) 


حران مدينة تقع ما بين البرين » احتلها العرب سنة 54 » وها 
ماض علمي طويل : على اثر فتح الاسكندر » سكنها كثير من اليونانيين , 
ونشروا فيها ثقافهم . وقد ظلت على اتصال وثيق بالفكر اليوناني » فتكون 
لاهلها دين فيه كثير من الافلاطونية الحديثة » عرف بعد ذاك بددين 
الصايئة” . 


) احتل العرب انطاكية سنة م58 . 

(١‏ هم مأ اعتقد صابئة حران هؤلاء هو 

وجود آله هو رب الارباب . 

وجود ارواح اتخذت لما الكواكب هياكل » سيا السيارة مها (زحل»والمشتري , 
والمريخ » والشمس » والزهرة » وعطارد » والقمر) . وهي ارباب يتخذها البشر وسطاء لدى 


١1 


تشيث الحرانيون 0 فا اهتدى الى ا سوى القليل . 
“اتسي 3 ع 8 

5-5 لنا نعود ان ارس ماده تابعت دورتباء فانتقلت 
من الطاا كة الى حر أن 5 عهد المتوكل اح ا كم 4 عل نك انين 
أحلهما حراني : ولع مر وري عت تتلسدا عل آخر استاذ كان : 4 
انطاكية . لا نعرف اسمعى هذين الشخصين » ونعرف ان تلامذتما انتقلوا 


الله © رب الارباب . والتوسل الى الله بواسطة الارواح افضل من التوسل بواسطة بشر أثبياء . 
وهم قد عظموا من عأث الكوا كب » وأقاموا لها اعياداً » وقدموا قرابين حيوانية » واحياناً 
نشرية . 

منذ اواخر القرن الثاي عشر ْم يبق خؤلاء. الصابئة ذكر في التاريخ . 

)١‏ جاءفي الفهرست مايل: « ان المأمون اجتاز في آخر ايامه بديار مضر » يريد 
بلاد الروم للغزو» فتلقاه الناس يدعون له » وفهم جماعة من الحرنانيين ... » فانكر 
المأمون زيهم » وقال طم : من انتم » من الذمة ؟ فقالوا: نحن الحرنائية. فقال: أنصارى 
انم ؟ قالوا : : لا . قال : : فهود انم ؟ قالوا : لا . قال: فحوس انم ؟ قالوا : ا . قال طي : 
أفلم كتاب ام نبي؟ فجمجموا في القول . فقال طم : فانم اذأ الزنادقة » عبدة الاوثان ... » 
وانم حال دماو كر ء لا ذمة لحم ... » فاخشتاروا الآن أحد أعر بن : أما ان تتصطلوا درن 
الاسلام » أو ديا من الاديان الي ذ كرها الله في كتابهع وال قتلتم عن أخركر ! فاني قد 
انظريَم الى أن ارجع م ن سفري هذه ... 

,« ويحل المأمون بر بد الروم فغير وأ رهم ... 6 وتلصر كثير مهم ... ١‏ وأسلم 
نهم طائفة » وبتي متهم شرذمة يحاهم » وجعلوا يحتالون » ويضطربين ع حى انتدب طم 
شيخ من اهل حران فقيه ... فقال هم : اذا رجع المأمون ه. من سقره © فقولوا له: تحن الصا بتود. 
بي ا و الله جل أسمه في القرآن » فافتحلوه فائم تنجون به به . وقضي ان المأمون 
روفي في سفرته تلك ... ؛ عدر هذا الاسم منذ ذلك الوقت ... © فلا اتصل مهم وفاة 
المأمون ارد | كبر من كان تتصر مهم » و رجع ألى الكرنائية ... » ومن يه 
الارتداد خوفاً من أن يقتل » فأقاموا متسير بن بالاسلام » . 

وصابئة حران اذا غير صابئة القرآن . 


١١5 


, تقريباً الى بغداد » وبالتالي لم تعش مدرسة الاسكندرية في حران 
عراي يي سباي لوه / ١‏ 
كانت لغة الحرانيين السريانية » وكانوا يعنون بالفلك والرياضيات » 
يدفعهم ألى ذلك اجادتم الديبي للكوا كب . 
من صابئة ح ران كثيرون » واشهر هن عاصر مدرسة الاسكندرية 
ف ران ء وعني بالنقل» هو ثابت بن قرة )4١١8575(‏ . 


1 عب مدرسة بغداد 


روى ابن الي اصيبعة على لسان الفاراني ما نصه ١‏ »اقل التما 
من الاسكندرية الى انطاكية » وبق بها زمنآً طويلاً » الى ان بتي 
واحد ء فتعل منه رجلان ء وخرجا ومعهها الكتب . فكان انحدها من اهل 
حران والآخر من اهل مرو” . 

فاما الذي من اهل مرو فتعلم منه يجلان . : اخدهما ابرهيم المروزي”؟؛ 
والآخر اج بن حيلان . 

ويَعلَ من الحراني : اسرائيل الاسقف9؛» وقويرى” » وهذان سارا 
الى بغداد » فتشاغل اسرائيل بالدين » واخدظ قفويرى 32 التعليم : 

واما يوحنا بن حيلان2 فانه تشاغل ايضاً بدينه » واتحدر ابرهيم 
المروزي الى بغداد . فاقام قمبأ . 


. بعد ظهور الاسلام‎ 4١ 
. سرافو كانت عاضة خراسات‎ 6 
. المروزي: نسبة ألى. مرو‎ )«+ 


4) أسرائيل: كان استفاً في حران » كما يبدو من النص . لم يكن له ثلاميذ » 


ه)4 قوورى : ارتحل الى بغداد في خلافة المعتضد (94م-5؟.ة) ء تلم علية 
ابو بشر مى . فسر لارسطو : المقولات» والعبارة » والقياس » والبرهان ء وكلها ضاع . 

0)5 يوحنا بن حيلان : درس عليه الفاراتي قُْ حرات او قِِ بغداد . ماث قُِ بغداد » 
في الثلث الاول من القرن العاشر 
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وتعلى من المروزي متّى بن يونان7 . 

ال ابو نصر الفاراني بي انه تعلّم من يوحنا بن حيلان الى آخر كتاب 
البرهان .» 

نستخلص من هذا النص ‏ ومن نص للمسعودي مشابه ‏ أن مدرسة 
الاسكندرية تنقلت » عبر انطاكية وحران » حتى انتبت ت الى بغداد . 

على ان مدرسة الاسكندرية بي بغداد تمثلت في اشخاص »ء لا في 
معاهد تعليم 7" » اشخاص كانوا يتلقنون العلل لاحق عن سابق ©» ويعترفون 
بالرئاسة لابرعهي علماً » ويتصرفون الى النقل والتفسير والتأليف . 

وي هذه المدوسة الي حيبت الفاراني »؛ وأبدعت من تعرف من 
فلا"سفة العرب ' 

- 

بنتج من هذه اللممحة الومحيزة و ف مأ ذ كرنا من مدارس 

: أن ثقافات كثيرة كانت متنتشرة ف ما فتح اأغريت 7 ن أمر » أهمها‎ )١ 
الثقافة 3 اليونانية 1 والفارسية » والحندية . وكانت مدارس تعنى مبذة الثقافات ع‎ 
, عنيت بها قبل الفتح العرلي : وبعله‎ 

؟) أن لغات العلى كانت اليونانية والفأرسية والسر بأنية ؛ وقد طغت 
السريانية بي كثير من البيئات» وترجم اليها كثير . 

) ان الشعوب المفتوحة ظلت على نشاطها. الفكري» مدارسها 
مفتوحة ء وأساتذتها عالمون » وتلامدةبا كثير ون ٠‏ هي لغاتهم فقط تقلصت 
58 اا لَعْة الفاتح » فنقلوأ اليها » وكتبوا فيبا » وكان لنا من هذه 
الشعوب ذة نفسها_فلاسفة كبار» هم عمرة جهد طويل من الاقتباس والتفكير . 


4١‏ مى بن يوفان » أو ابن يونس: هو ايو بشر مبى فاق استاذيه قويرى ع 
والمروزي . نشأ في اسكول مار ماري » كما يقول ابن النديم . اليه أننهت رئاسة المنطقيين 
في عصره . نقل كثيراً . 

كان نسطورياً ‏ تتلمذ له حيى بن عدي . 

؟) كانت هناك معاهد تعليم دينية ع كنظامية بغداد الي علم فبا الغزالي » اما 
لم تشد السلطات الرحمية مدارس فلسفية » أو تسمح بها . 


الع ابي 


كان انتشار اللغة العغربية» وحلوًا محل اللغات الاصلية » السبب 
ل كبر في اقدام الشعوب المفتوحة على نقل ما تعثلم الى هذه اللغة؛ يشجعها 
ل ك امور اخرى سني على ذ كرها . فا نقل » ومن ثقله ؟ وكيف 


نقل ؟ نقل ؟ ولثم نقل ؟ وما كان ١‏ آثر هذأ الثفل ؟ هذا ما نتوحى هنا النواب 
غلية + 


ايسا 


| -ها نقل ومن نقله 


الى اس اا ارو ا 1 
في صحة نسبته » وف ما ب هه : أن عملا كهذا وب 


جهود كثيرين 2 وانقفاق اعمار اغا تعتصر عللى اثبات ١‏ ما فقل ع 
وأشهر من نقلوا » لترى كي كان هذا النقل خصبا مثمرأ : 


حاالمة و لخن افلؤتاون. * 
١‏ - كتاب السياسة ( الجمهورية ) : 
فسيره حنين بن اسعق( . 


:)! حنين بن أحق (١٠1خم- ملام‎ )١ 

هو أبو زيد العبادي . والعباد قبائل عر بية كانت تسكن الحيرة » ويِدين بالتصرائية . 
نسطوري المأهب ©» سريالي اللغة . 

شرع يدرس الطب في بغداد » على يوحنا بن ماسويه. وكان هذا » ككل” اطياء 
جنديسابورء الذين يتحرفون عن اهل اليرةء هن ان يشار كهم غيرهم في صناعبهم » فتذمر 
من حنين لكثرة ما كان يطرح من اسئلة » وزجره يوماً بقوله : وما لاهل الخيرة ولتعلم 
صئاعة الطب ؟! » ثم طرده من دأره . 


١ ١1/ 


؟ - كتاب النواميس : 
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نقله حنين بن اسمق » ونقله يحبى بن عدي” . 


ذهب حنين حزيئاً » ثم قصد بلاد الروم » حيث تعلم الطب »© واتقن اليوفانية . ثم 
اتصل ٠»‏ بعد عودته » بالخليل بن احمد » اشهر عذاء زمانه باللغة » واثقن عليه العر بية » كا 
زأر فايس والاسكندرية . ١‏ 

كم استقر حنين في بغداد » بممارس الطب ٠‏ ويعى بالنقل . 

عيئه المأمون رئيساً على بيت الحكمة ء وكلفه بالنقل ء وكان يعطيه من الذهب زئة ما 
ينقل من الكتب . 

ونال حظوة لدى المتوكل ايضاً » فعين له مثر حمين بارعين » يثر حمون الكتب » وهو 
يتصفح ما بر حموا » ومن هؤلاء اصطفن بن باسيل » ومسى بن خالد ؛» ونحيى عن هارون . 
وهكذا ما كان حنين ناقلاً فقط » بل كان رئيس مدرسة يشرف على حماعات تنقل بارشاده ع 
ويصلح لا ما تنقل . 

راتفال قسج موسي + وا كل افقولد رحسب تقول رن اندج 

وكان يجيد اربع لغات : اليوئائية » والسر يائية ع والفارسية ع والعر بية . قال عنه اسن 
الي أصيبعة : ب كان حنين اعلم اهل زمانه باللغة اليونانية » والسر يانية » والفارسية » . 

وكان ينقل الى السريائية » والى العربية » وكثيراً ما فقل الى السريانية اولاً » ثم الى 
العربية . ويروي أبن ألي اصيبعة» على لسان جبرائيل بن تيشوع » قوله في حنين : « والله 
لئْن مد لى.قي العمر ليفضحن سرجيس ! وسرجيس هذا الذي ذكره جبرائيل هو الرأسعيي » 
وهو اول من نقل شيئاً من علوم الروم الى اللسان السرياني .» 

وحنين قد اصلح ثر حمات سرجيس الرأسعيني » واشهر بنقل كتب جالينوس » حى 
كان يفضل نقله له على اي ثقل آخر . وله كذلك كتب كثيرة في الطب » وتاليف في 
الفشفة . 

)0 نحيى عن عدي (404-8945) : 

ولاق كروت وهر 012ئغ ظل بعبيلة في عمال العراقا بيتقوون الله دادع برقا عل 
الي يشر مى 6 وعبل الغاراتي » فبرع ثي المنطق » وأليه انبت رئاسة هذا الف بعد ذاك , 

عرف بكثرة النسخ » حى اثه كان ينسخ مائة ورقة في اليوم والليلة . 

كان ينقل من السريانية الى العربية » على قولٍ ابن الي اصيبعة » وتتساءل هل كأن يعرف 

اليرؤائية » او على الاقل هل كات يتقنها . 
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؟ ‏ طياوس : 
نقله ابن البطريق” » ونقله حنين او اصلحه . وأصلحه يحى بن. 
عدي . 


4 - سوقسطس : 


-التقول عن ارسطو: 
-المنطق , 
لوح 
نقله من الرومية الى العربية حئين بن اسحق . 


له » عدا ما تذكر له في لمان من ثقولٍء تاليف كثيرة مها : 

)١‏ نقض حجج القائلين بان الافعال خلق لله » واكتساب العيد: قد يكون هذا 
الكتاب ردأ على مذهب الاشعرية في الحرية » كا يبدو من العنوان . 

6 مقالة في أنه ليس شىء موجودٍ غير متناه » لا عددأ ولا عظماً: يعنى العنوان اعتقاد 
المؤليف حدوث العالم » وببايته بي المكان . 

:)81١١ +( ابن البطريق: هو بحيى بن البطريق‎ )١ 

يقول عنه أبن اتي اصيبعة: « كان في حملة الحسن بن سهل ء وكان لا يعرف العر بية حق 
المأمون » كان اميناً على تر حمة الكتب الحكمية » حسن التأدية للمعاني ء ألكن اللسان في 
العربية » وكانت الفلسفة اغلب عليه من الطب » . 

؟) أسصمق بن حنين (+ 411): 

من نصارى الخيرة » سرياني » نسطوري . 

كان فصيحاً بالعربية » افصح من ابيه » جيد النقل من اليونانية والسريائية . ' 

عاش ف ظل المعتمد ؛ والميتضد » والمشتدر »6 وانقطع في آخر ايامه إلى القاسم 
ع قينه ال هات متليعا , 

له » عدا نقوله » كتبف الطب » ومقالة في التوحيد» وكتاب اختصار اقليدس . 
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؟ - العبارة : 
' نقله حنين الى السريانية» واسحق الى العربية . 
م« - القياس : 


نقله ثيادورس الى العر بية» ويقال انه عرضه على حنين فاصلحه . 
ونقله حئين وأسعق الى السريانية . ١:‏ 
البرهان ٠‏ 
نقله اسمق الى السريانية » ونقل ابو بشر متى ١١‏ السرياني الى العربي . 
ه ‏ الحدل : 
قله ااحعق الى السرياني » ونقل بحبى بن عدي السرياني الى العربي . 
5 - المغالطة او الحكئة المموّهة : 
نقله الى السرياني ابن ناعمة9»وابو بشر متى » ونقله الى العرني يحبى 
بن عدي . 
ب الخطابةز” ؛ 
نقله ابرهيم بن عبد الله » وقيل ان اسمق نقله . 
م - الشعر : 
نقله ابو بشر متى الى السرياني . ونقله يحبى بن عدي . 
)١‏ ابو بشر مى (+ :)44.٠‏ نسطوري . نزل بغداد » وكان فها في خلافة 
الراضي . تتلمذ لقوررى وأني حيبى المروزي؛ وفاقها . 
اشيق بعلم المنطق ء وأليه انيف رئاسته في عصره . 
0( ابن ذا حمة )+ م : هو عيد المسمييح سن عبد الله النا سمي الخمصي . كان 
متوسط النقل » على رأي ابن اني اصيبعة » الى الجودة اميل . 
9) الحق العرب كتاتي الحخطابة والشعر بالمنطق . 


00 
الطبيعيات : 


: السباع الطبيعي‎ - ١ 

قلت اقسام من مقالاته الهاني » اسهم في نقلها : ابو روح الصاب' : 
ويحيى بن عدي » وقسطا بن لوقا 2 وابن ناعمة » وثابت بن قرة29 ,ع 
وحنين بن اسححق . 


؟ - السهاء والعالم : 
نقله ابن البطريق » واصلحه حنين . 


)١‏ قسطا بن لوقا البعليقي (١٠٠8-؟١4)‏ : اصله يوناني . ولد في يعلبك » واليها 
انتسب . نصراني . 

اتقن اليونانية » والسريائية » والعربية » واجاد النقل . 

ذهب ألى بلاد الروم » واق بكتب كثيرة ء ثم أت بغداد . وأقام ينقل . 

في اواخر عمره » استدعاه احد أمراء ارمينية » فذهب اليه » وهناك توي . ويقول ابن 
الي اصيبعة أن قبره بي عليه قبة » وا كرم | كرام قبور الملوك ورؤساء الشرائع . 

لاع هدا تراه سانا ليك ى الندية ع واللب» والفلسلة.ى روبس ذا ينه الاليلنة كنات 
في « الفصل بين النفس والروح » » يصف فيه النفس بالبساطة والبقاء » ويصف الروح 
بالجسمانية والفناء . 


؟) ثابت بن قرة.( 85 مب٠40)‏ : ولد ي حران على دين الصابئة . 

كان اولآ ضيرفياً » ثم اقى بغداد » واستوطها » واشتهر بالفلسفة والنجوم والطب * 

اتصل محمد بن موبى بن شاكر» وهذا وصله بالمعتضد» فنال حظوة بالغة لدى الخليفة؛ 
وصار من منجميه . وقد ساغده ذلك على اعلاه شأن الصابئة قي بغداد » وعلى ان يكون اول 

كان يعرف السر يانية والعربية » متوسط النقل حسب رأي ابن اني اصيبعة . 

له - عدأ نقوله - تاليف ي المنطق» واطيئة ع واطندسة ع والعدة 3 والتنجم » والطب. 
وله رسالة بالسر يائية في اعتقاد الصابثئين . 


١ 
: م الكون والفساد‎ 
. نقله حنين الى السرياني» واسحق والدمشتى7 الى العرلي‎ ' 
ب الاتان اللو‎ 
نقله يحبى بن عدي من السريائي الى العرلي.‎ 
: ه - النفس‎ 
. نقله نين الى السرياني » واسحق الى العرلي‎ 
: داخواد‎ : 
, نقله ابن البطريق » وتقله بو على بن زرعة”‎ 
الالميات : او كتاب الحروف” : نثله اسطاث9 . ونقل حرففاً‎ 
. منه: أحمق » وأبو بشر متى © ويحبى بن عدي‎ 
كتاب الاخلاق : نقله حنين بن اق‎ 
: كتاب اتثولوجيا‎ 
. هو المعروف بكتاب اثولوحيا ارسطو» وليس له"‎ 
وعدا كتب ارسطوء نقل الكثير من شروحهاء من شروح الاسكندر‎ 


: ابو عمان الدمشبي‎ )١ 
, كانهايا مقيور! 4 بقدا: بويت ويه قلدبرتاسة ابن رتكانانها‎ 
. نقل كتنبا كثيرة الى العربية » وكان « احد النقلة المحيدين » (ابن الندم)‎ 
. م ابو على بن زرعة (” 1جسمء١): ولد في بغداد . يعقوني‎ 
لازم نحيى بن عدي وكان أسحد المنقدمين في علم المنطق » وعلوم النلسفة »6 والنملة‎ 
. (ابن النديم)‎ ٠ امجودين‎ 
كات اطروت: 14 عقالة + بعرت بيب اطروت .. وقلغرطه عتنه العرب‎ 8 
مقالة » أي حى حرف اللام » وجهلوا الحروف: كك » م؛ ن.‎ ١ 

)2 يعذه ابن أني اصيبعة من « النقلة المتوسطين » . 
م راجم ما قلنا في اصل هذا الكتاب وناقله ص لاوسمه . 


١7١ 


الافروديسي 4 وثامسطيوس » ويحى النحوي 4 وفرفور بوس الصورىي(ا 
كنا اقبل العرب بدورهم يفسرون ) ويختصرون . ١:‏ 


-المنقول عن افلوطين : 

قال ففعلي نحت اسم فلوطين : « هذا الرجل كان حكيماً » مقيماً 
يلاك يونان ع له ذكر : وشرح شيا من كتب ارسطوطاليس . وذ كره 
المثر حمون في هذا النوع في حملة الشارحين لكتنه . وترج شي من تصاليفه 

دن الرومي ا 5 لاع ادجو جاعيم الى العرني » والله 

اعلى . ) 

وابن النديم يذكر فلوطينس بين شراح ارسطوء مكتفياً بذكر الاسم . 

اما الشهرستاني فينسب الى شخص يسميه «١‏ الشيخ اليونالي ) اراء تشبه 
في بعضها اراء افلوطين »وهذا ذه بكثيرون الى القول بان الشيخ اليوناني 
هو افلوطين نفسه . 

ونعلق على هذه الشهادات والنصوص با يلى : 

. لم يكن افلوطين شارحاً لارسطو‎ )١ 

(١‏ لم يكن يونانياً ؛ ولم يم في بلاد اليونان » بل كان مصرياً تعلم 
5 الاسكندرية ع وعلم ف روما . 

(/ ما يثبته الشهرستالي من اراء قد يكون مأخوذاً عن بعض تلامذة 
افلوطين » وهو على كل حال شي يسير بالنسبة الى فلسفة افلوطين . . 

وعليه نرى ان العرب ما عرفوا افلوطين مباشرة » ولا عرفوا تاسوعاتك » 
وأن ما عرفوه منه قد كان عن طريق تلامذته ‏ كفرفوريوس وبرقلس ‏ 
او ما استقى منها مولف ١‏ اتثولوجيا ارسطو . ) 


وشرحه ابو بشر مى . 


١١ 


-المنقول عن علا * اليو نات : 


تقل طب بقراط » وجالينوس » وهندسة اقليدس الصوري» والمسطي 
في الفلك لبطليموس . ولا نتوقف على تفصيل هذا النقل . 
حب 
-الملقول عن المند : 
تقلت كتب كثيرة في طب الهند » ونجومهم » ورياضياتهم » ونقلت 
كتب ثبي فلسفتهم وقصصي . وكان بعض هذا الثقل من المندية الى العر بية 
وا كثره من الندية الى الفارسية الفهلوية » ثم الى العربية . وأهم من نقلوا : 


١‏ - عبدالله بن المقفم ( :١لا‏ ؟ 05.0 ؟): 
نَل كتاب كليلة ودمنة عن الفارسية . وهذا الكتاب هندي الاصل : 
حوالي سنة ٠١‏ على الارجح»ء الف أحد البراهمة كتاباً يتألف من 
مقدمة وخمسة ابواس » واسمه بالسنسكريتية ؛: بنج تنترا » وهو كتاب معر وف 
وموحود . وكانت الغاية منه تعليم الحكمة 0 بواسطة الامثال . 
نقل هذا ااكناب الى الفهلوية الطبيب برزويه » نقله تلبية لطلب 
كسرى انوشر وات (1 هس ةلاه) ه: وزاد عليه امغالاً أخرى هنديةء ثأدنة 
منها مأخحوذة عن الكتاب الثاني عشر من المهابهاراته » والباي مجهول النسبة. 
وقد مهد برزويه لتر حمته مقدمة . 
'وذقل هذا الكتاب ايضاً من السنسكريتية الى السريانية حوالي سنة 
٠ه‏ » نقله القس بود النسطوري باسم «كليلج ودمنج ») وقد نشر بيكل 
(1اععاءزه .© ) هذه البر- جمة مع تر حمة المانية ها . 
ثم الى عبد الله بن المقفع » الفارسي الاصل » فتقل تر خحمة برزويه 
الفهلوية الى العربية » جمهداً لها مقدمة ء 0 بعض امثال من 
تأليفه . ثم تخال النص » خلال العصورء زيادات اخرى . 


١ 75 


؟ ج البير ولي ( #الاقم* 0٠١‏ 

نقل عن السنسكريتية كتابين في الفلسفة ٠‏ ما سانك ؛ وباتنجل . 
وأفاض » في كتايه عن المند » 5 ذ كر ما بعرفون ثي الحساب والنجوم . 
 »‏ متكه المئدي : 

“كان طبنباً وفياسوفاً . الى به الرشيد من الطند بسيب مرض مستحصٍ 
اصابه » فشفى الخليفة » ثم اقام في في العراق « ينقل من اللغة انك رة اليا ريه 
الى العربية. » (ابن آلي اصيبعة) . 


4 ع ابن دهن اطئدي : 
ادار بهارستان البرامكة » ونقل « الى العرني من اللسان الحندي. ) 


-المنقول عن الفر س: 
تقلت كته قيرة ١‏ ف السير » والاخبيارء والنجوم . ونقات عن طريق 
ا لاي وك . قال ابن النديم : 
-- بسن 6 في ادم عن أروم) شم شيئاً م 5-6 
؟- كيف ثقل ' 
فات الناقلين كثير من الدقة.. وكثير من الامانة للاصل » وذلك 
لاسباب كثيرة اهمها : 
أ - عن اللغه * 2 
ماكانت اللغة العر بية لغة الجا ج والاخطل معد ة للتعبير عن 
دقائق العام والفلسفة 3 لانه لا سايق عهد لأهلها مركا النوع من التفكير . 
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اجل ان النقل الى السريائية كان قد ذل كثيراً من الغقبات » لان العر بية 
-والسريانية لغتان ساميتان » تشتركان في كثير من المفردات » ويسهل على 
احداتما استعارة الفاظ من الاخرى » ولان السريان كانوا قد ذللوا لغتهم 
لتعبير العاحي والفلسني » اما النقول السريانية م تذكل كل عقَبة : 0 


تقددم كل الفردات ٠‏ | 
المبا أن لق كر مد قل لي تكن خننة » و تكن سليعة مي ؛ 
فأعورته المفردات 45 6 . وهكذا جمد ابن المي أصبيعة بصدهفب 


لنقلة طبقات + فهذا جد النقل كحنين وابنه اععق » وقسطا بن لوقا ؛ 
والدمشى ١‏ وان زرعة © وهذا متوسطه كاين ناعمة » واسطاث ٠»‏ وثاينت 
بن قرة » وثالث لا يحسن العربية ولا اليوفانية كابن البطريق . 
وثم عجز ثالث ناتج لاعن فقر العربية » ولا عن جهل الناقل اليهاء 
بل عن كون اليوئانية لم تكن لغة اانقلة الاصل الاصلية ء فا اجادوها احادة اهلها 
ها » ولا سبروا كل دقائقها » ولا تضلعوا متها دائاً التضاع الكاي. 


د د انقص الهم : 
لم يفهم الناقل داماً النص الذي ينقل : 
شهمه 3 لان ؛ لصوص. الفلسفة اليونانية عسيرة د احمالا ها زا 
المشتغلون مبا د حتى يومنا يختلفون في ١‏ كثر من موضع ء يتباينون ترحمة وتأويلا : 
02 تُعدد المخطوطات » وتعدد الطبعات العلمية . 
ظ ول نهم ؛ لانه نقل اكثر الاحيان عن تقل ٠‏ سريالي » قصمر عن 
الاصل في الاداء » فزاد هذا الاصل تموضاً . 2 


و يفهمهء لان | كر النقلة كانوا اطباء: ما ممرسوا بالفلسفة ؛ التمريس 
الكاق 7 ما ألفوا نوع البرهنة الفلسفية 3 ولا الفوأ لوع التعييو ودقته 35 
فاهملوا هنا » وحرفوا هناك » وافسدوا ا كثر من معبى . 


قال اخوان الصفاء : «اما اولئتك الحكماء والقلاسفة ء الذين كانوا 


) 


قبل نزول القرآن والتوراة والانجيل » فانهم لا بحنوا ... دعاهم ذلك الى 
تصنيف الكتب الفلسفية"... » ولكنهم لا طولوا' الحطب فيها » ونقائها 
من لغة. الى لغة من لم يكن قد فهم معانيهاء ولا عرف اغراض مؤؤلفيها » 
حرفها » وغيرها » لت انغلق على الناظر فيها فهم معانيها » وثقل على 
الباحثين اغراض مصنفيبا » (آخر الرسالة الآاولى) . 


م - يضليل الناقل : 
اول" عهد الناس بالدين » كان الحذر من الفلسفة قوياً » خحشية 
منهم على اعانهم . وقد دفع ذلك الى أمرين : 
الاول هو اهمال الناقل لكل ما حالف اعالة ع ' أو جر يفه عما بتفق 
.وهذا الاعمان . وهذا ما يشرح لنا » لاك 4 كيضه تبي افلاطون الى ١‏ الى العرت 
وهو او الك بيطيو عم ان افلاطون لم يقل بواحد منهما . 
والثاني .هو ارج ا ا لد د 
الترويج ها » او الترويج لكتاب عن طريقها . ولنا مثل على ذلك 
ىْ ل 
وادخل اعتقاد المسلمين بالقدر . 
ولسنا تتحدث عن تضليل الناقل » ضلالاً منه » لا بقصد التضليل ‏ 
وذلك حين نحل كتباآ غير اهلها » ها نحل ارسطو كتاب اثولوجيا مثلا . 
كل هذه الاسباب تضافرت » فكانت لنا نقول ناقصة » غامضة » 
عانى العرب كثيرا في فهمها » ما دفعهى الى وضع الشروح والتعاليق ) 
وكان اين رشد اشهر هؤلاء الشارحين . 
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؟-1 نقل 

أسياب النقل متنوعرة 3 كثيرة 4 وهذه اممهأ : 
و - رعاية التلفاء “* وبعض الغواة : 

ليس اقدر هن أصمانب السلطان 3 وذوي النفوذ والشراءء على تشجيع 
بده لع اي لبور ا 

بدوافع متباينة » على نقل كثير م من كتب أ 

واول هوثلاء ا دين يه (المتوفى 
سنك 5 ام 4 وفك عبي بلك ليان : دما 

الاول هو حبا : وكان خالد بن يزيد بن معاوية يسمى : 
آل مروان »؛ وكان فاضلا بي نفسه ء وله همة ومحبة للعلوم ‏ خطر بباله 
الصئعة (اي الكيمياء) فامر باحضار جماعة من فلاسفة اليونانيين ممن كان 
اع ا عاج اع بويا لى وساي 
لغة إلى لغة ‏ (اين التديم) . 

واسيب الثاني هو أن أن مروان لكت حيدة . فأوصى اللحلافة لايئة 


سم فد مات 


يد الال يدل ل خالد ين يزيد » فيد هذا في المي عزله » وفي تقل 


الاك ان ولاك “مم 





الخلفاء الى بأبه . قال ابن النديم في خالد: دكان جواداً كل انه 
قيل له: لقد جعلت اكثر شغلك بي طلب الصنعة ! فال خخالد: ما اطلب 
يذلك الأ ان اغني اصصابىي واخوالي . الي طمعت ف الخلافة » فاختزلت 
دوني » فلم اجد منها عوضاً الآ ان ابلغ آخر هذه الصناعة » فلا احوج 
احداً عرفي يومآً » أو عرقته ؛ الى أن يقف بياب سلسطان رغية أو رهبة. ) 

اما الذين نقلوا ملخالد : ظ ؛ فيذكر منهم ابن النديم اثنين : اصطفن اقيم 
ومريانوس الرأهب . 

وقد تمل لالد » عدا كتب الصنعة » كتب بي النجوم والطب . 


2 
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ثم يآني المنصور(*90#ه1/): مرض سنة 56 بالمعدة » فاستقدم , 
كا رأبنا سابقاً » جورجيس بن متبشوع » وتطبب على يديه » وتجلّم 

الطب اثناء خلافته. ثم انه اعتقد بالتنجمء فشجع اهلهء بها ع 
في تعيين الوقت املد ثم لبناء يغداد 0 المنصور الطب : 
شجع على نقل هذين العلمين » والتأليف فبهما » وفتح بها باب 00 
الفلسمة . 

2 3 

والرشيد ( 8٠9-985‏ ) تابع العناية بالطب » فكان من اطبائه : 

ختيشوع بن جورجيس ٠‏ وجبرائيل ابنه » ويوحنا بن ماسويه . وقد احزل ‏ 
ألا قمر منسيلة الف ديم م +. ؛ جبرائيل بن حتشيع _ 3 لان 
شفى له حظية ! 
٠ 0‏ وقد حث على النقل » فقلّد يوحنا بن ماسويه ترجمة الكتب القدهة 
أي سباها لخدم من بلاد 7 و 53 و ا ا 


سا8 0 ٍ! ١‏ وبعّله عل كتب الفوين 
2 
على ان اكثر اللخلفاء حباً للفلسفة : واعناهم بنقلها » هو المأمون 
(1ممم) . ويعثّل ابن النديم ذلك بحام رأى فيه المأمون ارسطو .: 
فسأله: ما الحسن؟ م اما حسن في العقل . وسأله: ثم ماذا ؟ قال : 


ما حسن في الشرع . له: ثم ماذا ؟ قال : ها حون غلك اجمهوون.. 
وسأله : مم ماذا؟ ال لام . فكان ذلك الحلم « من أوكد الاسباب 
في اخخراج الكتب ») . 

يكن د عي جا واثره ء فان المأمون » بعد انتصاره على 


الروم سنة . م2 .اتصل_ ملوكهر ء. وسأ صلته_بما عا_لدييم من كنب 
الفلاسفة » وارسل من اخختار له منها عدداً كبيراً 0 , م ( اختار لما مهرة 


جع لومم 


6 كان بين من أرسل ؛ اج بن مطر » واين البطريق» وسلم . 


ريل 


د ود ا بي بحرت عن وم 
حض الناس على قراءتهاء ورغبهم ب . تعليمها. 6 (صاعد الانداسي) 7 
وما الى الملأمون 550 (بست الحكمة »ع الذي انشأه 

الرشيد » فأصبح خزانة كبرى للكتب » على رأسها شخص يديرها » وفيها 

حل الزلب, والناقل » والناسخ . فسهل بن هارون «وكان متحققاً مخدمة 
المأمون ؛ وصضاحب خزانة المكية لهذا وسعيك بن هارون كان 
لاشراك تعيل ون هارو بدك ةع 7 : م كان صاحب 
بيت الحكمة م مع سهل بن هارون » وابن البطريق ل للم + ان 
أميناً عأ ل ترجمة الكتب المكمية» وعئلان اتوي كان « ينسخ في بيت 
الكمة الرشيق. :وا امون والترا مكة 0 4 اوفع انق ودين الحوارزىي 

وكان منقطعاً الى خزانة الحكمة للمأمون7 ) . وهؤئلاء بتبابنون مهنا : 

فسهل حكيم وشاعر » وسعيد مترسل فصيح » ؛ صلم ينقل من الفارمي الى 

العرلي ‏ والحوارزمي عا بالميئة »: وعللان راو وناسخ . ناشير . اثالى 
العرب . على ان اهم ناقل اقامه المأمون على رأس بيت الحكمة9 هو 
حين بن اي + قاب ولق بالغل + وإعطاء زه ما يقل ذهيا | 


م ميل المأمون الى الفلسفة ثي انتصاره للمعتزلة ‏ لان هيئلاء 
كانوا ١‏ كثر المتكلمين تأثراً بها » سيا في حمله الناس سنة 80م على 
القول اق القرآن . وقد ايسل ع يلأ الغيض » كتاباً الى واي بغداد » 
يأمره بامتتحان القضاة في ما يعتقدون في خلق الله القرآن ء اليك مقطعاً 
منه: ( قد عرف آمير الممتين ان الجمهور الاعظ ؛ والسواد الا كير » 
من نحشو الرعية » وسفلة العامة » ممن لا نظر له ولا روية » ولا استضاءة 
بتور العلم وبرهانه ... » اهل جهالة بالله , وتصى عنه» وضلالة عن 


. ١ال4 الفهرست: ص‎ )١ 

6 الفهرست : “ان ! 

6 الفهرست ٠:‏ #«م" . 

( اتلف هولا كو هذه المكتبة » يوم اغار على بغداد وخرعها سنة .م828١‏ . 


اصول الفلسفة العربية س ه 


٠ 


حقيقة دينه وتوحيده والايعان به ... » وقصور عن ان يقد روا الله حق 
ال لو وي لي 0 
وحفائهم عن التفكر والتذكرء وذلك انه ساووا بين الله ) تبارك وتعالى » 
وما انزل من القران » فاطيقوا مجتمعين. .. على انه قديم ازلي خلقه الله ع 
ونحدثه » وخترعه ... ) ويظهر من كتاب المأمون هذا ميله الى الااخحذ 
بالنظر العقلي » والى فرض ما ثبت في نظر العقل فرضا ؛ اي الى ان 
عل منه مذّهباً رسمياً للدولة دول بافي المذاه١‏ ! 
2 


ومن عاشوا في ظل المأمون ؛ وعملوا على نقل الكتب »_بنؤ_موسى 
بن شاكر المنجم » وهم ثلاثة: كناك رواخدء واحمين كشوي عن 
منجعي المأمون » فرعى هذ | جيه 5 اولاده » وأثبتهم قُ بثت الحكمة ء فبرعوا 
ف اشئدسة 3 وعلم الخيل ٠‏ والنجوم . والموسيقى ؛ ٠‏ واجلهم دمك . قال 
9 النديم في بي مومى : ( هوكلاء القوم م ن تناهى في طلب العلوم 
لتعة» وبذل فيا اغالب + العا فيان أطلة لوبلا ارد 
ال فاظهروا عجائب 0 ُ( ويقول ايضاً ان خنين بن ٠‏ سق 
من جملة من اتغذوا . 
-_- 
وكان للبرامكة كذلك نصيب في تشجيع العلوم فيحبى بن انخالد 
بن_يرملثك كان 0 جبرائيل بن ختوشوع سدّاثة الف درهم في سثة : 
وو اول هن عي بتفسير كتأب السطي ؛ وأ حمر اسحه الى العر بيه . 


2 


1( شين الماعوة عنذا الى العقل ؛ وحرية التفكير » من حيث بريد أن يعضدهما ! 


1( القفطي : ص 590 , 


١١ 


؟ - انتشار العربية ونشاط السريان : 

ْ بسط العرب سلطاهم ؛ فسادت لغتهم ؛ وعندئذ اقبل السريات 
- من نساطرة ويعاقبة وصابئة - ينقلون علومهر الى اللغة الجديدة .6 

ان هوئلاء السريان كانوا قد نقلوا الكثير من العلم والفلسفة الى لغتهم ؛ 

وكانت مدارسه, ‏ كما رأينا ‏ تنشر هذه العلوم . وقد ظلوا على نشاطع 
في ظل الفاتح العرني 3 اما ما عادوا يقتصرون على النقل الى لغتهم السريانية 
بل اصبحوا ينقلون ايضاً الى العربية . تعلموا اليونانية » 5-85 : 
لغتهم ٠‏ ثم تعلموا العر بية , فنقلوا اليها عن اليونانية والسر بانية معا 
1 و الحلق العقلى : عاط شل لشكرء 
وغذوها بما نقلوا من عل . وانه حين حانت فترة الابداع » كان سواد 
وسواد تلامنتهم » قد اعتنقوا الاسلام » واكتفوا بلغة العرب ؛ 57 
الحلى على يد مسلمين » وبلغة الامبراطورية العربية . 


_- 


م ل جو الحضارة المباسية “ وأثر الفرس : 

أن انتقال انخلافة من د مشق الى بيغداد ما كأن رد انتقال من 
عاصمة الى عاصمة » بل كان ماي ا وم شعي :أن 
شعسسا . 

أن جو دمشق كان جوأ عربياً بدوياً ه سذحت فيه ألخياة» وضوئلت 
لام ١‏ اهم 0 بالدين : ظ » وعنوا بالشعر ؛ شغل الذلفاء بالة ْ 
والرعية بتوفير وسائل الغزو . 

.اما جو يغداد فكان جواً فارسياً ؛ عريقاً في الحضارة » مستبحراً في 
العلوم » متأئقاً في نعي العيش لسن ل كانت تعر شغرب دده 
فظلت على ما كانت عليه من اقبال على العلم ؛ تعي ترامها » وتنهل من 
الام الأخرى قدذر مأ هيأ لما الفتح من سبل الأتصال 3 تسوع كل دلاكء 


١7 


تتثري وتبدع . وني هذا الحو ايضاً نحضّر بعض العرب » ها عادوا 
منكمشين على تراتهم العربي » على دينهم وشعره » بل تفتحوا لكل الوان 
الفكر» شأ: نهم شأن كل متحضر لا يعرف عرفا وجي . وق هذا 
الحو ات » الحو الفارسي تفتح الخلماء :١‏ نفسهم الى العلم والفلسفة »ع 
كان لنا المأمون . 


- الخاجة الى العلوم : 
هذه الحاجة كانت متعددة » متنوعة . 

فهناك الحاجة الى الطب لمداواة الامراض » وإلى النجوم لاعتقاد 
الناس بالتنجيم » » والى ا هندسة واحساب لما للها في مرافق الحياة من تفع . 

اما المنطق فكان الدافعم اليه الى السريانية » ثم الى العربية » 
حاجة علراء الدين فك البرهنة عل عا التدهر يولي الدفاع عمها ضد الخصوم . 
وقد حث المسامين عام على معرقته ا ممع الود والنصارى اا 
وكلهم تسلحوا بالمنطق بي الخدم والدفاع . 

اما باقي فروع الفلسفة فقد دفعت. الى معرفتها حاجة دينية ايضاً . 

ى فلسفة الدين » ويتأبيد عقائده بادلة العقل » كنا ظهر ذلك في 
كاده ناض اغا قن يكون الدافع ار هو حاحة و لست 4 
وتوقه الى الاقتياس 2 دركي فيه ذلك جو الترف اا وما العل |1 ” 
نكن لوناً من آلوات الترف؟ وقد يكون هذا هو السبب في ان فروع | الفاشفة 
5 إثيات وطبيعيات 0 تقل ال ف عهد المأمون وبعذله ) 52 داك الحو 

ترف الفكري حيث تعام الس المناظرات 2 قصر امخليفة نفسه ع 

0 الحايفة ف م بذاك من ناش . 


الشال 


4- ملى نقل 

في الجاهلية كان نقل” ضئيل» قلت بعض آيات الانجيل الى العر بية : 
وبعض أيات التوراة . وكان للعرب اتصال بالفرس ٠‏ واتصال بالروم . 
وكان حدم بتعل لغة احدى هاتين الامثين . كالشاعر عدي بن بك 
الذي اشن الغارسية 2 فهد كل ذ ذلاك لنوع من النتقل الشفهي » ولادخال 
كثير من الالفاظ الاعجمية الى العربية . 

وف الدولة الاموية بدأ النشّل المدون » ولكنه و شأن بعض افراد : 
وظل مقصوراً على بعض العلوم من طب ونجوم و وكيمياء » كالذي حصل 
1 ير خالد بن يزيد » ا تقدم . 

عل ان النتقل ازدهر كل الازدهار 8 الدولة العياسية 1 5 ظل المنصور 
والرشيد والمأمون » ثم تتابع حبّى اوائل القرن الحادي عشر . في هذا الطور 

ثوالت اجيال 0 النقلة .ع ايلك اشهر بهي مرتسبين حسب سبي مومهم ء 


عبدالله بن المقضع 
(توقي سلة ٠ك/الث‏ ”5 ١ه):‏ كليلة ودمئة . 
يوحنا بن البطريق 
(توق سئة ٠8-١٠٠1م)‏ : طياوس لافلاطون ع و«السماء العالم 
02 
ابئْ ناعمه 





(توقي سنة ه88م-١117ه):‏ ائولوجيا ارسطو . 


حنين بن أسحق 
(توفقي سنة 8/ا1م-0١5١1ه):‏ النواميس لافلاطون » و«المقسولات 


١ 


ثابت_بن قرة 
(توني سنة ٠٠7988-4ه):‏ بعض السماع الطبيعي لارسطو . 
انمق بن حنين 
' توق سنة ١198-941ه):‏ سوفسطس لافلاطون» «العبارة والكون 
والفساد والنفس لارسطو . 





(توفي سنة ٠0-917‏ :"#ه): بعض السماع الطبيعي لارسطو . 
(توق سنة و98#-م؟*هم): البرهان لارسطو . 


(توفي سنة 17/4وع-ع 5 مم): الحدل والاثار العلويةلارسطو. 





(نوف سنة /1٠٠1-م84م):‏ اللحيوان لارسطو. 





ه آأتر النقل 
ما كان حدث لو حلت اللغة العربية محل اللغات الاخرى » ول 
تقل اليها كل ما تتقل؟ الجواب سهل : كان العرب ظلوا على بداوتهم : 
وكانت الام المفتوحة آلت الى شبه بداوة . وهذا يعنى ان الحخضارة العر بية 
مدينة يجل” ما فيها الى ما نقلت عن غير العرب » بل الى من تعلم العربية 


١ 


وكتب فيبا من الاعاجم . وهذا يعنى ايضاً ما يستلزمه الموضوع من سعة 
اذا نحن تعمدنا الاستقصاء وا لتفصيل . وذا نقتصر على الاشارة الى 
يعون و : 

فني العا قلت الى العربية علوم الامم الاخرى من طب + ونجوم ؛ 
ورياضة » وحساب » وكيمياء ... » نقلت وكانت موضوع بحث» واداة 
تطور وابتكار . ظ 

وف الفلسفة كانت لنا الفلسفة العربية بطابعها الحاضر » وهي فلسفة 
قد استقت من الفسلفة اليوذانية اي قضاياها » بل هي نقلتها احماناً نلا 
7 راح اهلها يوفّقون بين ما تنافر من مذاهب اليونان » وبين ما تناقض 

ن هذه الفلسفة واعاميي : فكانت لتنا هذه الفلسفة اللي تعرش ) واللي 
كن لنا لو لم يكن نقل . وان تكن الفلسفة اليانية اه" منبل » فاب[ 
تكن المخهل الوحيدك 6 بل استقى الفلا سفة من كل ما عرفوأ من ثشافات » 

من الفرس والمئود نخاصة . 

وي 0 كر سر المنطق في شكل العرض و فكان نيج عام الكلام غير 
ميج القرآن : واثرت بافي اقروة الفلسقة 2 العقيدة والاأخلاق » فاستمدت 
ادلة لات عقائد » 007 الى ميادئ لتركيرز اخخلاق . ولى حل التصوف 
نفسه من الاثر الدخيل . فكان للافلاطونية الحديثة اثرء وكان لفلسفة 
اند آخر . 

ظ وف الادب تعمق الكائب والشاعر» فانتقل من بداوة الجاهليين 
والامويين ا حضارة العباسيين » واصبحنا نحس العقّل المثقف» والذوق 
17 ب » نشارك 4 الكاتب رأبه؛ ويلقى احساسه صدى في نفوسنا . 

ولسنا نتوقف على الاثر ي اللغقء عل ما داخل اللغة العربية من 
الفاظ اعجمية: ‏ امثال فلسمة .» وسفسطة ١‏ وهيولى » وموسيقى .. 
وعلى اتسعت له الالفاظ العربية من معان حديدة ازدادت 9 عقا 
وعى . 

وعلى الحملة كان النقل اداةاتصال فكري بين العرب والامم المفتوحة ع 


افرن 


وبين الاهم المفتوحة نفسها بعضها ببعض. نحضر العرب بحضارات الشعوب 
للفتوحة » قا بحضر الروان قبلهم بحضارة من فتحوا ؛ كما تفتح العرثك 
جك ال مضت امريد عن ريق ع 1 ا 
الفاتحين ع أما قُْ العصر |الحديثٌ فكأنوا مفتوحين 7 اننم عر آنا ضوا 
لغتهم ء اما حديثاً تعلمرا لغه لقاع . و بلغته » مع احتفاد بلغتهم . على 
ان الفوارفق بين القديم والحديث لا بين الجوهر : -حضارة العرب 2 اتصا 
بغر ٠‏ وبفاوها رقن اا د ا 0 بي 0 
كل اشكال ال دأو الصحاء ! 


مو اد الكناب 


مويك 
الاصول ْ 
)١‏ الاصول العربية : 
اوائل التجربة » وخطرات الفكر . ٠.‏ 4 
حم الافالهة و يي سد ب د اج طب يب 


*) الاصول الاعجمية : 
الثقافة الفارسية 6.0 ,2 .2.2 2 بم بسع 
ل الثقافة اطندية  .‏ .ى ‏ . الى ا. .  .‏ م8 "هم 
الفلسقة اليوثاقية ‏ . ., .2 . 2 لاه ١٠١١‏ 


سبل الا نصال 
| المداريس فاع اع ل ل لل ل الى شأ ث١1ا‏ 


بالراجم .ا ...ا م .ال ل 5لللهم( 


للموالف غير هذا الكناب» 
)١‏ فاداسفة العرب : ساسلة دراسات و#ذتارات 
؟) قربان الاغاني: معرب عن طاغور . 


أنحزت الطيمة الكاثوليكية في 


لإ ع دس ا ل ارهن 


المستووع الوجير ‏ امامت الش وك 


سسَاحَةَ الاجمة- بَيروت 


